 بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: المولد والنشأة:

مولده:

ولد الإمام الشهيد حسن البنا في ضحى يوم الأحد 25 شعبان 1324هـ الموافق 14 أكتوبر 1906م بالمحمودية في محافظة البحيرة بمصر في بيت علم وأدب وتقوى 
.

وقيل أنه ولد في قرية شمشيرة بفوه التابعة لمديرية الغربية سابقا ومحافظة كفر الشيخ حاليا ونزح مع أسرته وهو رضيع إلى بلدة المحمودية بمحافظة البحيرة 
 ويرجح ذلك الأستاذ محمود عبد الحليم إذ سمعه مباشرة من الإمام البنا 
.

أبويه وإخوته:

وهو الابن الأكبر 
  للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، وذلك نظرا لعمله في إصلاح الساعات 
.

وكان الشيخ أحمد عالما بالسنة فقد رتب معظم أسانيد الأئمة الأربعة على أبواب الفقه، وله مؤلفات في السنة منها "بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن" كما شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل وسمى الشرح "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" 
 وقد كان الشيخ من تلامذة الإمام محمد عبده 

ووالدة الإمام الشهيد هي السيدة الفضلى: أم سعد إبراهيم صقر والدها تاجر مواشي بقرية شمشيرة، وهي أيضا من نفس قرية والد الإمام الشهيد وهي تواجه المحمودية على الضفة الثانية للنيل.

وكانت والدته على جانب من الجمال، وكانت ذكية ومدبرة واعية كما كانت على جانب كبير من العناد، فإذا انتهت إلى قرار فمن الصعب أن تتنازل عنه، وهي صفة ورثها –الإمام الشهيد- ابنها الأكبر كما ورث منها ملامح الوجه، ولكن العناد تحول إلى صورة سوية أصبح معها "قوة إرادة" ولم يشارك في هذه الوراثة من إخوته سوى شقيقه عبد الباسط رحمه الله 
.

إخوته:

عبد الرحمن وفاطمة (حرم عبد الحكيم عابدين)، ومحمد توفى في مارس 1990م شعبان 1410هـ، وعبد الباسط (وكان ضابطا بالبوليس ورافق الإمام الشهيد حتى قبيل أيام من اغتياله، واستقال من خدمة البوليس وعمل بالسعودية وتوفى بها ودفن بالبقيع بناء على وصيته رحمه الله، وزينب ولكنها توفيت وهي لم تتجاوز السنة من عمرها، وأحمد جمال الدين (الكاتب الإسلامي المعروف والمصنف، وفوزية (حرم الأستاذ عبد الكريم منصور المحامي الذي كان الإمام الشهيد ليلة الاستشهاد وأصابه رشاش من رصاصات القتلة وتوفى سنة 1979 رحمه الله.

ولد كل هؤلاء الأولاد والبنات في بيت واحد وفي غرفة واحدة كان يطلق عليها "غرفة الدكة" ولكن عبد الباسط شقيق الإمام كان يطلق عليها "مسقط الرؤوس العظيمة" وصدق فيما أسماه 
.

وقد أولى الشيخ أحمد البنا ابنه حسن كل عنايته، ووجهه منذ صغره إلى العلوم الدينية، فأحفظه القرآن ودروس السيرة النبوية الشرعية، ودرس له أصول الفقه، والحديث والنحو وحثه على القراءة والرغبة في الاطلاع على ما في مكتبته من ذخائر الكتب التي كانت تضم أمهات وكنوز الثقافة الإسلامية ولم تقف عناية الوالد بولده عند حدود التحصيل العلمي والثقافة النظرية البحتة، ولكنه علم ولده "العلم والعمل معا" فالتزم الصبي حسن البنا بالسلوك الإسلامي، واصطبغت شخصيته بالصبغة الدينية (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) البقرة ..

كما اعتنى الوالد أيضا بتعليم ولده صناعة تصليح الساعات، التي اشتهر بها حتى صارت لقبا من ألقابه الساعاتي .. وبذلك نشأ الطفل حسن البنا وليس في حسه تلك الازدواجية التي طبعت أكثرية جيله، والتي تجعل من الإنسان المتدين ذاتين منفصلتين، ذات الله .. وذات الحياة، واتسمت شخصيته بالشمول وبترابط الاتجاهات المختلفة في داخله فلم تصب شخصيته بداء "الانفصام" الذي أصاب جيله كله إلا من رحم ربك 
.

ولما بلغ حسن البنا ثماني سنوات ألحقه والده بمدرسة الرشاد الدينية، وفيها حفظ نصف القرآن، وحفظ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر أن معظم ما كان يحفظه من الأحاديث كان من تلك الفترة، كما درس فيها قواعد اللغة العربية وتطبيقاتها وطرفا من الأدب والمحفوظات، وكان لهذه المدرسة أعظم الأثر في نفس الإمام البنا حيث تأثر بصاحبها الشيخ محمد زهران في حب الاطلاع وكثرة القراءة وكيفية العلاقة بين الأستاذ والتلميذ 
.

ولما بلغ الثانية عشرة ترك هذه المدرسة بعدأن صار مديرها رجلا آخر غير الشيخ زهران ولم يكن على درجته في العلم أو في أساليب التربية، ورغب في دخول المدرسة الإعدادية ورفض الأب حتى يكمل ابنه حفظ القرآن حتى اتفقا أن يذهب الأستاذ البنا إلى الإعدادية ويكمل حفظ القرآن في البيت.

وليحقق ذلك قسم الأستاذ البنا وقته على النحو التالي:

1- الدراسة نهارا في المدرسة الإعدادية.

2- تعلم صناعة الساعات مع والده بعد الانتهاء من الدراسة إلى العشاء.

3- مذاكرة دروسه من بعد صلاة العشاء حتى النوم.

4- حفظ حصة من القرآن يوميا بعد صلاة الصبح 
.

وحفظ الإمام البنا الربع الثالث حتى سورة ياسين وبذلك يكون قد حفظ ثلاث أرباع القرآن. ولكنه فوجئ بقرار مجلس مديرية البحيرة بإلغاء نظام المدارس الإعدادية، فلم يكن أمامه إلا أن يذهب إلى المعهد الديني بالإسكندرية أو إلى مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور. واختار الأمر الثاني ولكن كانت تعترضه عقبتان هما عدم بلوغه سن الرابعة عشرة وهو سن القبول بالمدرسة وعدم إتمامه حفظ القرآن الكريم، وتغلب على ذلك بمساعدة الأستاذ بشير الدسوقي ناظر المدرسة الذي تغاضى عن السن وسمح له بالالتحاق مقابل إتمام حفظ القرآن وهو بالمدرسة. وقضى بالمدرسة ثلاث سنوات حتى تخرج منها ثم التحق بمدرسة دار العلوم العليا وهو في منتصف السابعة عشرة، وأمضى بدار العلوم أربع سنوات حتى تخرج منها في يونيه 1927م وهو لم يكمل العام الحادي والعشرين من عمره وكان الأول على دفعته 
.

ثانيا: التكوين العلمي:

بدأ الإمام الشهيد دراسته بالقرآن الكريم والثقافة الإسلامية فقد تطابقت إرادة والديه على هذه البداية.

فقد أراد له أبوه رحمه الله أن ينشأ نشأة إسلامية حقيقية وأصر:

أولا: على أن يحفظ القرآن واستكمل له الكثير من جوانب الثقافة الإسلامية في سن مبكرة ثم عهد به إلى الشيخ (محمد زهران) الذي كان أيضا شيخه الأول وكان الشيخ زهران كفيفا. وكانت مراحل دراسة الإمام الشهيد كما يلي.

1- مدرسة الرشاد الدينية.

2- المدرسة الإعدادية.

3- مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور.

4- دار العلوم بالقاهرة 
.

وكانت مدرسة الرشاد هي أول مدرسة التحق بها الإمام الشهيد حيث التحق بهذه المدرسة وسنه حوالي ثماني أعوام واستمر بها لمدة أربع سنوات، وكانت هي الأساس والقاعدة الصلبة التي استند عليها في تجاوز مراحل تعليمه اللاحقة بجدارة وتوفيق ونجابة 
، وقد تحدث الإمام الشهيد عن هذه المدرسة وهو يتكلم عن مؤسسها الشيخ محمد زهران فقال "وأنشأ مع ذلك مدرسة الرشاد الدينية سنة 1915م تقريبا لتعليم النشئ على صورة كتاتيب الإعانة الأهلية المنتشرة في ذلك العهد في القرى والريف، ولكنها في منهج المعاهد الرائعة التي تعتبر دار علم ومعهد تربية على السواء ممتازة في مادتها وطريقتها وتسشتمل مواد الدراسة فيها –زيادة على المواد المعروفة في أمثالها حينذاك- على الأحاديث النبوية حفظا وفهما، فكان على التلاميذ أن يدرسوا كل أسبوع في نهاية حصص يوم الخميس حديثا جديدا يشرح لهم حتى يفقهوه، ويكررونه حتى يحفظوه ثم يستعرضون معه ما سبق أن درسوه فلا ينتهي العام إلا وقد حصلوا ثروة لا بأس بها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر أن معظم ما أحفظ من الأحادديث بنصه هو مما علق بالذهن منذ ذلك الحين، كما كانت تشتمل كذلك على الإنشاء والقواعد والتطبيق، وطرف من الأدب في المطالعة أو الإملاء ومحفوظات ممتازة من جيد النظم أو النشر ولم يكن شيء من هذه المواد معروفا في الكتاتيب المماثلة 
.

وقد تعلم الإمام الشهيد عن شيخه "وكان للرجل أسلوب في التدريب والتربية مؤثر منتج، رغم أنه لم يدرس علوم التربية ولم يتلق قواعد علم النفس، فكان يعتمد أكثر ما يعتمد على المشاركة الوجدانية بينه وبين تلامذته. وكان يحاسبهم على تصرفاتهم حسابا دقيقا مشربا بإشعارهم الثقة بهم والاعتماد عليهم، ويجازيهم على الإحسان أو الإساءة جزاء أدبيا يبعث في النفس نشوة الرضا والسرور مع الإحسان كما يذيقها قوارص الألم والحزن مع الإساءة، وكثيرا ما يكون ذلك في صورة نكتة لاذعة أو دعوة صالحة أو بيت من الشعر –إذ كان الأستاذ يقرضه على قلة- ولا أزال أذكر بيتا من الشعر كان مكافأة على إجابة في التطبي أعجبته فأمر صاحب الكراسة أن يكتب تحت درجة الموضوع 

حسن أجاب وفي الجواب أجادا         فالله يمنحه رضا ورشادا

كما أذكر بيتا آخر أتحف به أحد الزملاء على إجابة لم ترقه فأمر أن يكتب تحت درجته

يا غارة الله جدي السير مسرعة            في أخذ هذا الفتى يا غارة الله

ولقد ذهبت مثلا وأطلقت على هذا الزميل اسما فكنا كثير ما نناديه إذا أردنا أن نغيظه "بيا غارة الله" وإنما كان الأستاذ يوصي صاحب الكراسة بأن يكتب بنفسه ما يمليه عليه لأنه رحمه الله كان كفيفا ولكن في بصيرته نور كثير عن المبصرين "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" ولعلي أدركت منذ تلك اللحظة –وإن لم أشعر بهذا الإدراك- أثر التجاوب الروحي والمشاركة العاطفية بينه وبين التلميذ والأستاذ، فلقد كنا نحب أستاذنا حبا جما رغم ما كان يكلفنا به من مرهقات الأعمال 
.

وكذلك استفاد الإمام البنا من شيخه حب الاطلاع والقراءة ومجالسة العلماء والانتفاع بعلمهم فيقول الإمام البنا.

"ولعي أخذت منه رحمه الله مع تلك العاطفة الروحية حب الاطلاع وكثرة القراءة إذ كثيرا ما كان يصطحبني إلى مكتبته وفيها الكثير من المؤلفات النافعة لأراجع له وأقرأ عليه ما يحتاج إليه من مسائل، وكثيرا ما يكون معه بعض جلسائه من أهل العلم فيتناولون الموضوع بالبحث والنظر والنقاش وأنا أسمع" 
.

المدرسة الإعدادية:

"تغير الحال في مدرسة الرشاد المباركة لما تركها مؤسسها الشيخ محمد زهران وعهد بها إلى غيره من العرفاء الذين ليسوا مثل الشيخ في صفاته وجلاله .. وبالرغم من أن الإمام الشهيد لم يتم حفظ القرآن، ولم يحقق رغبة والده الشيخ أحمد عبد الرحمن فهو لم يتجاوز بعد سورة الإسراء ابتداء من البقرة، وبالرغم من إلحاح الوالد على إتمام حفظ القرآن إلا أن الإمام الشهيد صارحه فجأه وفي تصميم عجيب أنه لم يطيق أن يستمر بهذه الكتاتيب، وأنه لابد وأن يلتحق بالمدرسة الإعدادية فوافق الوالد بعد عنت شديد بشرط أن يتم الإمام الشهيد حفظ القرآن من منزله" 
.

"وما جاء أول الأسبوع حتى كان الغلام طالبا (حسن البنا) بالمدرسة الإعدادية يقسم وقته بين الدرس نهارا وتعلم صناعة الساعات التي أإرم بها بعد الانصراف من المدرسة إلى العشاء، ويستذكر هذه الدروس بعد ذلك إلى النوم ويحفظ حصة من القرآن الكريم بعد صلاة الصبح حتى يذهب إلى المدرسة" 
.

وقد شارك الإمام الشهيد أثناء دراسته بالمدرسة الإعدادية في جمعية منع المحرمات كما كان رئيس لمجلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية وكانت تحت إشراف أحد أساتذة المدرسة، واستمر الإمام البنا في هذه المدرسة لمدة سنتين حتى ألغيت المدارس الإعدادية واستبدلت بنظام المدارس الابتدائية.

مدرسة المعلمين الأولية:

يقول الإمام الشهيد عن كيفية التحاقه بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهر: "وكان هذا الطالب (حسن البنا) قد وفى بعهده فاستمر بحفظ القرآن الذي خرج به من مدرسة الرشاد وأضاف إليه ربعا آخر إلى سورة "يس" وقرر مجلس مديرية البحيرة إلغاء نظام المدارس الإعدادية وتعديلها إلى مدارس ابتدائية فلم يكن أمام الطالب إلا أن يختار بين أن يتقدم إلى المعهد الديني بالإسكندرية ليكون أزهريا أو إلى مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور ليختصر من الطريق ويكون بعد ثلاث سنوات معلما. ورجحت كفة الرأي الثاني في النهاية وجاء موعد تقديم الطلبات وتقدم بطلبه فعلا، ولكنه كان أمام عقبتين: عقبة السن فهو ما يزال في منتصف الرابعة عشرة وأقل سن القبول أربع عشرة كاملة، وعقبة إتمام حفظ القرآ، الكريم إذ أن ذلك هو شرط القبول في الدخول ولابد من أداء امتحان شفهي في القرآن الكريم، ولقد كان ناظر المدرسة حينذاك، هو الأستاذ "بشير الدسوقي موسى" كرما متلطفا، فتلطف بالطالب وتجاوز عن شرط السن وقبل منه التعهد بحفظ ربع القرآن الباقي، وصرح له بأداء الامتحان التحريري والشفهي فأداهما بنجاح، ومنذ ذلك الوقت أصبح طالبا بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور 
، وكان للإمام الشهيد في هذه الفترة نظام حياة لا يكاد يتبدل إلا في الطارئ الشديد فيقول "كنت أمضي الأسبوع المدرسي في دمنهور، وأعود ظهر الخميس إلى المحمودية حيث أمضي ليلة الجمعة وليلة السبت، ثم أعود صباح السبت إلى المدرسة فأدرك الدرس الأول في موعده. وكان لي في المحمودية مآرب كثيرة تققضى في هذه الفترة غير زيارة الأهل وقضاء الوقت معهم، فقد كانت الصداقة بيني وبين الأخ أحمد أفندي السكري قد توثقت أواصرها إلى درجة أن أحدنا ما كان يصبر أن يغيب عن الآخر طوال هذه الفترة أسبوعا كاملا دون لقاء. يضاف إلى ذلك أن ليلة الجمعة في منزل الشيخ شلبي الرجال بعد الحضرة يتدارس فيها كتب التصوف من الإحياء وسمع أحوال الأولياء والياقوت والجوهر وغيرها، ونذكر الله إلى الصباح كانت من أقدس مناهج حياتنا، وكنت قد تقدمت في صناعة الساعات وفي صناعة التجليد أيضا، أقضي فترة النهار في الدكان صانعا وفترة الليل مع الإخوان الحصافية ذاكرا ولهذه المآرب جميعا لم أكن أستطيع أن أتخلف عن الحضور يوم الخميس إلا لضرورة قاهرة، وكنت أنزل من قطار الدلتا إلى الدكان مباشرة، فأزاول عملي في الساعات إلأى قبيل المغرب حيث أذهب إلى المنزل لأفطر إذ كان من عاداتنا صوم الخميس والإثنين ثم إلى المسجد الصغير بعد ذلك للدرس والحضرة ثم إلى منزل الشيخ شلبي الرجال أو منزل أحمد أفندي السكري للمدارسة والذرك ثم إلى المسجد لصلاة الفجر، وبعد ذلك استراحة يعقبها الذهاب إلى الدكان وصلاة الجمعة والغداء والدكان إلى المغرب فالمسجد فالمنزل وفي الصباح إلى المدرسة. وهكذا دواليك في ترتيب لا أذكر أنه تخلف أسبوعا إلا لضرورة طارئة" 
.

وكانت هذه المرحلة مرحلة تحول في حياة الإمام البنا من الناحية العلمية والثقافية فقد كانت أيام مدرسة المعلمين في سنواتها الثلاث أيام استغراق في التصوف والتعبد، ولكنها مع ذلك لم تخل من إقبال على الدروس وتحصيل العلم خارج حدود المناهج المدرسية. ومرر ذلك في أمرين فيما أظن أولهما مكتبة الوالد وتشجيعه إياي على القراءة والدرس وإهدائه إياي كتبا لا أزال أحتفظ ببعضها ومن أعمقها أقرأ في نفس الأنوار المحمدية للنبهاني ومختصر المواهب اللدنية للقسطلاني، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري وقد كونت لي –بناء على هذا التوجيه وما تولد منه من شغف بالمطالعة وإقبال عليها- مكتبة خاصة فيها مجلات قديمة وكتب متنوعة.

أما العامل الثاني فهو تشجيع المدرسين المخلصين للإمام الشهيد وصلته الروحية بهم أمثال الأستاذ عبد العزيز عطية ناظر مدرسة المعلمين حينذاك والأستاذ الشيخ فرحات سليم، والأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو علام والأستاذ الحاج علي سليمان والأستاذ الشيخ البسيوني. ومن الأمثلة أن الأستاذ عبد العزيز عطية ذات مرة اختبر الطلاب في مادة التربية العملية اختبارا شهريا وأعجبته إجابة الإمام الشهيد فكتب على ورقته أحسنت جدا ولو كان هناك زيادة على النهاية لأعطيتك. وحجز الورقة بيده عند التوزيع ثم طلب الإمام الشهيد وسلمه ورقته وزوده بكثير من عبارات النصح والتشجيع والحث على القراءة والددرس والمطالعة كما اختصه بتصحيح بعض "بروفات" كتابه "المعلم" في التربية الذي كان يطبع إذ ذاك بمطبعة المستقبل بدمنهور.

وكانت لهذه العوامل أثرها في نفس الإمام الشهيد، فحفظ في هذه المرحلة من التعليم خارج المناهج المدرسية كثير من المتون في العلوم المختلفة مثل "ملحمة الأعراب للحريري، ثم الألفية لابن مالك، والياقوتية في المصطلح، والجوهرة في التوحيد والرحبية في الميراث، وبعض متن السلم في المنطق، وكثير من متن القدوري في فقه أبي حنيفة، ومن متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه الشافعية وبعض منظومة ابن عامر في مذهب المالكية. وكان والده يوجهه دائما بعبارته المأثورة "من حفظ المتون حاز الفنون" ومن شدة أثر هذا التوجيه في نفس الإمام فإنه حفظ متن الشاطبية في القراءات مع جهله التام بمصطلحاتها وحفظ مقدمتها فعلا" 

"وأدى الإمام الشهيد امتحان كفائة التعليم فكان الأول في المدرسة والخامس في القطر"
 وكانت هذه النتيجة مفاجأة للإمام الشهيد وكان نجاحه في دخول دار العلوم مفاجأة ثانية "وكانت مفاجأة ثالثة أن مجلس مديرية البحيرة عينني فعلا مدرسا بمدرسة خريتا الأولية، ودعيت إلى تسلم عملي عقب الأجازة الصيفية مباشرة فكان علي بناء على هذا أن أختار بين الوظيفة أو العودة إلى طلب العلم بدار العلوم ولكني في النهاية فضلت أن أستمر في سلك التعلم، وأن أشد الرحال إلى القاهرة، حيث دار العلوم" 

دار العلوم:

القدر يدخل البنا دار العلوم:

نظرا لما كان عليه الإمام الشهيد من علم غزير عرض عليه بعض زملائه المذاكرة سويا للتقدم إلى دار العلوم العليا، ويقول الإمام الشهيد في ذلك "هذه الثروة العلمية وجهت نظر بعض إخواننا الذين كانوا يعدون أنفسهم للتقدم إلى دار العلوم العليا في ذلك الوقت من مدرسي المدرسة الأولية الملحقة بالمعلمين إلى أن يعرضوا علي أن نذاكر معا لنتقدم معا وفي مقدمتهم الأخ العزيز الشيخ علي نوفل 
 وقد رغب أن نذاكر معا ونتقدم معا إلى دار العلوم العليا وكانت دار العلوم حينئذ قسمين: القسم التجهيزي، وهذا يتقدم إليه من شاء من طلاب الأزهر ومدارس المعلمين، والقسم العالي المؤقت ويتقدم إليه من شاء كذلك من هؤلاء الطلاب، ويكونون غالبا قد حصلوا على الشهادة الثانوية الأزهرية، وكا نالقسم العالي هذا لم يبق للتدقم إلأيه إلا هذا العام عام 23 – 24 الدراسي ثم يلغى ليحل محلى القسم العالي الذي يستمد من التجهيزي وكثر الإقبال على القسم العالي المؤقت على اعتبار أنها الفرصة الوحيدة لمن يريدون اللحاق به.

وأراد الأستاذ الشيخ علي نوفل أن نذاكر معا، وكنت في السنة الثانية أي في السنة التي سأؤدي فيها امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الأولي، وكان هو مدرسا بالملحقة للمعلمين. فاعتذرت عن المذاكرة معه ولكنه دخل علي من باب حقوق الأخوة ووجوب معاونة الإخوان والاستماع لرأيهم فلم أر بد من الإصغاء إليه 
 وكان للإمام البنا رأي في العلم تأثر برأي امام الغزالي في أن العلم الواجب هو العلم المحتاج إليه في أداء الفرائض وكسب العيش ثم الانصراف بعد ذلك إلى العمل، وظل يتسائل بينه وبين نفسه لماذا يريد دخول دار العلوم، هل للاستزادة من العلم فالعلم موجود في الكتب وعند العلماء أما إذا كنت تريدها للدنيا فهذا شر ما يعمل له إنسان وتقلبت هذه الفلسفة على نفسه حتى استطاع أحد أساتذته أن يقنعه بخلاف ذلك يقول الإمام الشهيد (كادت هذه الفلسفة تتغلب على نفسي بل هي قد تغلبت فعلا. فلم أذاكر مع الأخ الأستاذ نوفل تذمما. ولكن أستاذنا الشيخ فرحات سليم رحمه الله وكان يحبني حبا جما ويظهر عطفه علي في كل مناسبة، وينزل من نفسي منزلة كريمة، استطاع بلباقة ولطف أن يدفعني إلى المذاكرة بجد، وإلى التقدم إلى دار العلوم فعلا.

وكان من قوله: إنك الآن على أبواب شهادة الكفاءة والعلم لا يضر، وتقدمك إلى امتحان دار العلوم تجربة للامتحانات الكبيرة، وهذه فرصة لا تعوض، فتقدم لتحفظ لنفسك حقها، وأنا واثق من نجاحك إن شاء الله، ثم أمامنا بعد ذلك مجال نفكر فيه كما تشاء ولك أن ترفض أ وتدخل. وهكذا استطاع بتأثيره القوي أن يدفعني دفعا إلى التقدم بطلبي مع المتقدمين فتقدمت، وكان الامتحان قبل امتحان شهادة الكفاءة بفترة قليلة" 
.

دخول دار العلوم:

تقدم الإمام البنا لدخول دار العلوم وأخطر بمعاد الكشف الطبي والامتحان وكان ذلك في رمضان، وكان أبوه قد أرسله إلى أحد أصدقائه من تجار الكتب الميسورين بالقاهرة ليعاونه ولكن هذا الرجل لم يعاونه في شيء، ثم ذهب الإمام الشهيد لأحد أصدقائه الذين سبقه إلى دار العلوم بعام وهو الأستاذ محمد شرف حجاج لسؤاله عن طريقة الكشف الطبي والامتحان وقد نصحه صديقه بعمل نظارة طبية، وأثناء زيارته للأزهر قابل بعض الطلاب الراغبين في دخول دار العلوم فيقول الإمام "كان عملي في اليوم الثاني منذ الصباح أن قصدت إلى ذلك التاجر الكتبي، بعد أن ذهبت إلى صديقي إلأى المدرسة، ليدلني على صانع نظارات ليصنع لي نظارة طبية استعدادا للكشف، ولكنه أعرض كعادته فلم أشأ أن أشيع الوقت، وذهبت من فوري إلى الأزهر ودخلته لأول مرة وراعني ما رأيت من سعة وبساطة، وحلق الطلاب فيه يدرسون ويذاكرون ووقفت على الحلق واحدة فواحدة، ثم رأيت حلقة يتحدث أهلها عن دخول دار العلوم، وفهمت أنهم متقدمون لامتحانها الذي سيكون بعد نحو عشرة أيام، وللكشف الذي سيتم بعد ثلاثة أيام تقريبا فاندمجت فيهم، وتحدثت إليهم عن رغبتي وعن حاجتي إلى من يرشدني إلى طبيب لأصنع نظارة طبية، فتطوع معي أحدهم وقام من فوره إلى عيادة دكتوره يونانية فيما أظن ولكنها متحصرة، وصفها بالحذق والمهارة، وأنها صنعت له نظارة مناسبة مع اعتدال القيمة، وعندما وصلنا إليها بدأت عملها وأخذت في نظير الكشف خمسين قرشا، ودلتنا على محل النظارات الذي أخذ بدوره ثمنا للنظارة مائة وخمسين قرشا وأنجز النظارة فورة، وبذلك لم يبق أمامي إلا انتظار الكشف بعد يومين 
.

الكشف الطبي لدخول دار العلوم:

يقول الإمام الشهيد: "ولست أبالغ حين أقول إن التوفيق حالفني في هذا الكشف محالفة عجيبة في الوقت الذي رأيت بعض من أعرف يخونهم الحظ "وسبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة" لقد كان الأطباء ثلاثة، وكنت آخر اسم في الكشف أولهم وهو أطيبهم وأيسرهم كشفا. وكان الأخ علي نوفل من نصيب ثالثهم. وهو أقساهم قلبا وكشفا. وبقدر ما كات نسبة النجاح عند طبيب عالية، كانت نسبة الرسوب عند هذا الآخر أعلى، فنجحت مع شكي التام في النجاح، ورسوب هو مع تأكده التام من سلامة بصره وبدنه ومع استعداده الكامل لهذا النجاح" 
.

النجاح في امتحان القبول بتوفيق الله:

"ظهرت نتيجة الكشف وكانت في الحقيقة مفاجأة لي أن أكتب من الناجحين ولذلك واجهت مهمة الامتحان في جد لا هزل معه فلم يكن إلا الجد ولم يبق إلا أسبوع واحد فلا ينفع إلا التبتل، وقد كان. فقد حملت أمتعتي وكتبي ويممت شطر الأزهر المعمور وهناك، وفي القبلة القديمة بالضبط حططت رحالي. وتعرفت إلى بعض الزملاء المتقدمين إلى دار العلوم، ونوينا الاعتقكاف هذا الأسبوع للعلم وللبركة معا نتناوب الخروج لإحضار طاعم الإفطار والسحور، ونتناوب الحراسة في النوم فلا ننام إلا غرارا. وقاتل الله علم العروض فلم أكد أفقه شيئا من زحافه وعلله وضروبه وقوافيه وكان جديدا علي بكل معنى الكلمة، ولكني أخذت أستذكر والسلام. وما كنت أ×شى النحو والصرف إذ كنت أتصور أنني لا أشق فيهما غبار الطلاب المتقدمين من الأزهريين الذين جاوزوا الشهادة الأهلية ودرسوا في السنوات العالية. نعم إنني أحفظ الألفية، وقرأت لنفس شرح ابن عقيل عليها، وشاركني الوالد في بعض هذه الشئون، ولكنها لم تكن الدراسة المنظمة التي تهدأ معها النفس، ويسكن لها القلب.

وجاءت أيام الامتحان ومرت بسلام، ولازلت أذكر بيت العروض الذي امتحنا فيه وأذكر أنه طلب إلينا أن نقطعه ونذكر ما فيه من علل وزخاف ومن أي بحر هو.

لو كنت من شيء سوى بشر            كنت المنور ليلة البدر 

وقد كانت عناية الله تلحظ الإمام الشهيد فقد روى الأستاذ محمود عبد الحليم أن الإمام الشهيد حدثه عن قبوله في دار العلوم فقال: "ولما حان موعد الامتحان للالتحاق بدار العلوم نفسها وجد أن مطالب الحياة الضرورية لم تدع له وقتا تؤهله مذاكرته فيه أن يدخل الامتحان فشكا إلى الله الذي يعلم أنه لم يقصر لحظة واحدة .. يقول رحمه الله: وتمت ليلة الامتحان فإذا بي أرى فيما يرى النائم رجلا يواسيني ويقول لي: التفت إلي فالتفت إليه فإذا بيده كتاب المادة التي سأمتحن فيها في الصباح فيفتح الكتاب عند صفحة معينة ويشير إلي أن اقرأ حتى إذا قرأت الصفحة فتح الكتاب عند صفحة أخرى فأقرأها وهكذا حتى أنهى الكتاب فأغلقه وتركني، فلما أصبحت وجدتني حافظا كل ما قرأت –وكانت هذه طبيعتي أن أحفظ ما أقرأه- ودخلت الامتحان فإذا الأسئلةى كلها هي نفس ما قرأته في الرؤيا .. وهكذا مرت ليالي الامتحان وأيامه على هذا النحو وظهرت النتيجة وكنت الأول والحمد لله" 
.

ويحكي الإمام الشهيد هذا الأمر في كتابه مذكرات الدعوة والداعية وبخاصة ليلة امتحان النحو والصرف فيقول : "وإن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يطمئن ويسكن نفوس عباده وإذا أراد أمرا هيأ له الأسباب فلا زلت أذكر أن ليلة امتحان النحو والصرف (وليس الخبر كما جاء في بعض القول) رأيت فيما يرى النائم: أنني أركب زورقا لطيفا مع بعض العلماء الفضلاء الأجلاء يسير بنا الهوينا في نسيم ورخاء على صفحة النيل الجميلة، فتقدم أحد هؤلاء الفضلاء، وكان في زي علماء الصعيد، وقال لي: أين شرح الألفية لابن عقيل؟ فقلت ها هو ذا فقال: تعال نراجع فيه بعض الموضوعات، هات صفحة كذا وصفحة كذا لصفحات عينها، وأخذت أراجع موضوعاتها حتى استيقظت منشرحا مسرورا. وفي الصباح جاء الكثير من الأسئلة حول هذه الموضوعات فكان ذلك تيسيرا من الله تبارك وتعالى، والرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن والحمد لله رب العالمين" 
.

"وربما لم تكن الدراسة في دار العلوم جامدة ولكن كان الحوار والنقاش يدور دائما بين الطلاب فيما بينهم وبين الطلاب والمدرسين، وكانوا يتناولون كثيرا من الشئون العامة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفقه .. الخ" 
.

ودار العلوم هي الوحيدة التي تجعل دارسها متمكنا في اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية إلى جانب حظ غير قليل من علوم التاريخ والاجتماع .. الخ" 
.

فيقول: "وغدوت يوم افتتاح الدراسة إلى دار العلوم وكلي شوق إلى العلم، وقد وجهني الله إلى الدرس توجيها حميدا، ولا آنس الحصة الأولة ولم نكن قد تسلمنا الكتب والأدوات بعد، وقد وقف أستاذنا الشاعر البدوي الشيخ محمد عبد المطلب –أغدق الله  عليه شآبيب الرحمة والرضوان- أمام السبورة على المنصة بقامته المديدة يحي الطلبة الجدد، ويتمنى لهم النجاح والتوفيق، ثم كتب على السبورة قال عبيد بن الأبرص:

ولنا دار ورثنا مجدها الـ            أقدم القدموس عن عم وخال

منزل منه أباؤنا الـ           كورثونا المجد في أولي الليالي

ثم أمسك بطوق جبته الأعلى، لى عادته رحمه الله وقرأها في جرس يحمل معنى الفخار والاعتزاز، ثم طالبنا بإعرابهما، فقلت في نفسي "بدأنا الجد من أول يوم" وأخذت أتساءل: ما هذا القدموس ولماذا قال منه وكان في وسعه أن يقول أسسه؟ وما زلنا ننحت في إعراب البيتين حتى نقلنا الحوار إلى الكلام عن عبيد بن الأبرص والحياة العربية وما فيها من خشونة ولين وأيام العرب وأوايدها وأدواتها في حربها وسلمها، وأنواع الرماح والسيوف والسهام إلى السهم الريش والذي لا ريش له، واستشهد الأستاذ بالبيت المعروف:

رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر            ظوهر جلدي وهو للقلب جارح

وأخذ يرسم على السبورة السهام بأنواعها، وأنا مأخوذ بهذا النوع من الاستطراد والتوسع في البحث، أتابعه بشغف وشوق، وزادني هذا الأسلوب للعلم حبا، ولدار العلوم وأساتذتها احتراما وتقديرا عجبا" 
.

وتفوق الإمام الشهيد من السنة الأولى لدراسة في دار العلوم وكان الثالث على دفعته. ولك يكتفي الإمام الشهيد بما كان يدرسه في دار العلوم ولكنه كان محبا للعلم وتحصيله بشتى الطرق فقد كان يتردد على المكتبات وكبار المفكرين والعلماء في ذلك العصر فيقول الإمام الشهيد: "كما كان ينفس عن نفسي كذلك التردد على المكتبة السلفية وكان إذ ذاك قرب محكمة الاستئناف، حيث نلقى الرجل المؤمن المجاهد العامل القوي الفاضل والصحفي الإسلامي القدير "السيد محب الدين الخطيب ونلتقي بجمهرة من أعلام الفضلاء المعروفين بغيرتهم الإسلامية وحميتهم الدينية، أمثال فضيلة الأستاذ الكبير السيد محمد الخضر حسين والأستاذ محمد أحمد الغمراوي، وأحمد باشا تيمور رحمه الله. وعبد العزيز باشا محمد رحمه الله وكان إذ ذاك مستشارا بمحكمة الاستئناف، وتسمع منه بعض ما ينفس عن النفس كما كنا نتردد على دار العلوم، ونحضر في بعض مجالس الأستاذ السيد رشيد رضا رحمه الله، ونلقى فيها الكثير من الأعلام والفضلاء كذلك أمثال الشيخ عبد العزيز الخوي رحمه الله وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد العدوي 
 وكذلك اتصل الإمام بالشيخ يوسف الدجوي رحمه الله والأستاذ فريد وجدي يقول الإمام الشهيد: "ولست أنسى في القاهرة منزل فريد بك وجدي وقد كنت من قراء مجلة الحياة وكتبه الكثيرة عن الإسلام ومدنيته، وعشاق دائرة المعارف، فما إن أقمت بالقاهرة حتى قدصت إلى داره، وكانت حينذاك بالخليج المصري وكان له بالوالد صداقة قريبة وكانت داره مجتمع الفضلاء من الناس يتدارسون علوما شتا من بع العصر تقريبا ثم يخرجون للنزهة وكنت كثيرا ما أغشى هذه الدار رغبة في الاستفادة" 
.

ولم يكتفي الإمام الشهيد بكل ذلك بل جعل المكافأة الشهرية التي كانت تمنحها له دار العلوم لشراء الكتب النافعة وقد قرأ الإمام البنا في شتى مجالات المعرفة، وتشكلت ثقافته من كل أصناف ميراث الحضارة الإسلامية والتاريخي. فقرأ للغزالي المتصوف والزمخشري المعتزلي وفخر الدين الرازي الفيلسوف وأبو الحسن الأشعري (مؤسس المدرسة الأشعرية) بالإضافة إلى كتابات السلف والأئمة الصوفية. كما قرأ لديكارت وإسحق نيوتن وميشال الفلكي الإنجليزي  وهربرت اسبنسر واستشهد بهم" 
.

وقد كان الإمام الشهيد يكتفي بمجرد القراءة العابرة في المجالات المختلفة فيعرف شيء عن شيء بل كانت ثقافته موسوعية، فقد كان يعرف التطور التاريخي لكل علم وأصوله لا سيما في اللغة والشرع حتى أنه كتب في كثير من علوم اللغة والشرع ويروي الأستاذ محمود عبد الحليم عن امتحانه في دبلوم دار العلوم فيقول نقلا عن الإمام الشهيد "وكان امتحان الأدب العربي هو الامتحان الرئيسي في الدار وكان الامتحان فيه تحريريا وشفويا، فلما مثلت بين يدي لجنة الامتحان الشفوي في امتحان الدبلوم النهائي لدار اللوم سألني رئيس اللجنة عما أحفظ من الشعر فقدمت إليه الكراريس فقال لي: ما هذه الكراريس؟ قلت: إن ما فيها هو ما أحفظه فتعجب الرجل وقال: هل أنت على استعداد أن أسمع منك أية قصيدة أختارها من هذه الكراريس؟ فأجبته بالإيجاب. فقطفق يطلب إلي أن أقرأ فأقرأ حتى اطمأن إلى أنني أحفظ ما فيها جميعا. ثم قال لي: إني أسألك السؤال الأخير: ما أحسن بيت أعجبك في الشعر العربي قلتا أحسن بيت أعجبني هو قول طرفة بن الصيفي في معلقته:

إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني           عنيت فلم أقد ولم أتبلد.

قال: قم يا بين هذا سؤال يسأل للنابهين من الطلبة في كل عام هنا وفي الأزهر فلم يجب أحد بمثل ما أجبت إلا الشيخ محمد عبده .. إنني أتنبا لك يا بني بمستقبل عظيم"

ويقول الإمام الشهيد في مذكراته: "ولا أنسى الامتحان الشفهي وقد تقدمت فيه إلى اللجنة وكانت مؤلفة من الأستاذ أبو الفتح الفقي رحمه الله، والأستاذ نجاتي مجموعة من  المحفوظات بلغت ثمانية عشر ألف بيت ومثلها من المنثور ومنها معلقة طرفة، فلم أسأل إلا في بيت من المعلقة، وأربعة أبيات من قصيدة شوقي في نابليون ومناقشة حول عمر الخيام، وقضي الأمر ولم آسف على هذا الممجهود، إذ كنت أبذله من أول يوم للعلم لا للامتحان 
.

ب-ثقافته:

مرت ثقافة البنا بمرحلتين المرحلة الأولى وهي الثقافة الدينية الخالصة مع علوم اللغة وهي مرحلة ما قبل دار العلوم ثم تنوعت مصادر ثقافته فشملت كل أنواع الثقافة سواء تاريخية أو اجتماعية أو غيرها من أنواع الثقافات.

وتمثلت ثقافته الدينية في القرآن وعلومه والسنة وعلومها بالإضافة إلى علوم اللغة وآدابها وعلوم التصوف والتاريخ والسير والمغازي وكان في كل هذه العلوم لا يأخذها من جانب واحد ولكن كان يقرأ للمختلفين في وجهات النظر لا سيما في المسائل الخلافية وقد كتب البنا بخط يده قصاصة من الورق موضوعة في طيات كتاب "هذه هي الأغلال" ومن بين ما كتبه بخط يده فيها "ويل للذين ينظرون إلى الأشياء من جانب واحد ويل لهم وويل للإنسان منهم ولن تجد على وجه الأرض أشد منهم ظلما ولا أسقم فهما" 
.

رحلة الثقافة الدينية:

وكانت بداية حبه للاطلاع وكثرة المطالبعة في الكتب الدينية عن طريق الشيخ زهران فقد كان يصطحبه معه إلى مكتبته التي فيها الكثير من المؤلفات لمراجعة وقراءة بعض المسائل وكثيرا ما كان يحضر لقاءات الشيخ مع أهل العلم الذين يتناولون المسائل المختلفة بالبحث والنظر والنقاش 
 كما كان لوالد البنا أثر كبير في ثقافته حيث كان يشجعه على القراءة في مكتبته الخاصة ويهديه بعض الكتب مثل الأنوار المحمدية للنبهاني ومختصر المواهب اللدنية للقسطلاني ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، وغيرها من الكتب بل إن والده ساعده على تكوين مكتبة خاصة به وهو في المرحلة الإعدادية، ومن شغف البنا بالقراءة كان يترقب الشيخ حسن الكتبي يوم السوق بفارغ الصبر ليستأجر كتبا بالأسبوع لقاء مليمات ثم يردها ليأخذ غيرها وكان من أهم الكتب وأعظمها أثر في نفسه قصة الأميرة ذات الهمة وقصص الشجاعة والبطولة والاستمساك بالدين والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق.

وكان لرعاية أساتذته له في مدرسة المعلمين ومناقشاته المستمرة وحسن توجيههم له الأثر في دفعه إلى القراءة والتحصيل خارج نطاق الدراسة فحفظ خارج مناهج الدراسة كثير من المتون في العلوم المختلفة ومن أمثلتها ملحمة الإعراب للحريري وألفية ابن مالك والياقوتة في المصطلح والجوهرة في التوحيد والرجبية في الميراث وبعض متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه الشافعية وبعض منطوق ابن عامر في مذهب المالكية، وكانت لعبارة والده المأثورة "من حفظ المتون حاز الفنون" كذلك الأثر الطيب في حفظه هذه المتون حتى أنه حاول حفظ متن الشاطبية في القراءات مع جهله التام بمصطلحاتها 
.

وكان لعلاقة البنا بالطريقة الحصافية أثرا في ثقافته حيث درس كتب الصوفية على يد بعض المشايخ وكذلك درس الإحياء على يد الشيخ حسن خزبك 
 وكذلك سماع أحوال الأولياء والياقوت والجواهر وغيرها 
.

وكان لهذه الثقافات المتنوعة الأثر في نفس البنا حتى أنه كتب بعض الشعر الوطني وقد جمع ديوانا كبيرا من هذا الشعر الوطني كما ألف بعض المؤلفات في الفقه على المذاهب الأربعة وكذلك كتب هو وصديقه الأستاذ محمد علي بدير قصة تودد الجارية
 كما حاول تقليد أستاذه وشيخه الشيخ زهران فأصدر مجلة شهرية سماها الشمس وكتب منها عددين ثم توقف وذلك تقليدا للشيخ في إصداره مجلة الإسعاد الشهرية وتشبها بمجلة المنار التي كان يكثر من مطالعتها.

رحلة تنوع الثقافة:

كانت المرحلة الثانية (مرحلة دار العلوم) هي مرحلة تنوع الثقافة فلم تكن الدراسة جامدة بل كان الطلاب والأساتذة يتناولون كثيرا من الأمور العامة سياسية كانت أو اجتماعية وكانت المواد التي تدرس في دار العلوم تتضمن علوم اللغة والأدب والشريعة والجغرافيا والتاريخ ومناهج التربية العليمة والعملية والاقتصاد السياسي 
 وكان للبنا لقاءات متعددة مع أعلام الفكر والثقافة في عصره فكانت له لقاءات كثيرة مع السيد محب الدين الخطيب والأستاذ الكبير محمد الخضر حسين والأستاذ محمد أحمد الغمراوي وأحمد باشا تيمور وعبد العزيز باشا محمد كما كان يلتقي والشيخ رشيد رضا والشيخ عبد العزيز الخولي والشيخ محمد العدوي كان يلتقي بهم ويستفيد من علمهم وثقافتهم كما كان البنا يغشى مجالس الشيخ يوسف الدجوي ويلتقي به ومن يجالسه من العلماء ويشارك في لقاءاتهم 
 وكذلك كان كثير اللقاء بالأستاذ محمد فريد وجدي حيث يغشى داره ويجلس للاستفادة من المناقشات التي كانت تتم بينه وبين العلماء من ضيوفه حيث يتدارسون علوما في شتى مناحي الحياة وكان البنا من حبي قراءة مجلة الحياة وكان من عشاق دائرة معارفه 
.

وتجلت ثقافة البنا في رسائله وكتبه وكثيرا ما تعرض لمواقف شتى تخلص منها بلباقة وسعة ثقافته ففي بداية عهد الإسماعيلية تعرض أحد المشايخ بسؤال أحرجه عن اسم والد سيدنا إبراهيمن فقال البنا إن اسمه تارخ ثم فسر له قول القائل بأن آزر عمه وليس أبيه ويدل ذلك على إلمام البنا بما في حواشي الكتب فضلا عما تحتويه هذه الكتب من معلومات أساسية، هناك موقف للبنا يدل على معرفة بأساليب ولغة أهل المهن المختلفة فضلا عن إلمامه بالثقافات المختلفة فيروي لأبيه في أحد خطاباته عن رحلة إلى بورسعيد قام بها مع ناظر المدرسة وبعض الزملاء فيقول: "أما الرحلة فقد أنتجت نتاجا حسنا بالنسبة لصلتي مع الناظر وقد كانت مصادفات نتج عنها تقدير الرجل فمن ذلك أنه بعد الغداء قام خطيبان من مدرسة بورسعيد يحييا في وكان الناظر تجاهي ولم يكن أحدنا محضرا شيئا فنظر إلي برأسه كالمستفهم فنظرت إليه مطمئنا وقمت بعدها فارتجلت كلمة كان لها وقع جميل جدا في نفوس الجميع. ومن الطرائف أن أحد المحامين الأهليين كان حاضرا ونسيت عند الخطبة فقمت وعلى صدري فوطة الطعام فقال ذلك المحامي أنزل الفوطة أولا فضحك القوم ولكنني رددت عليه توا بقولي علها مقصودة أن أقول ومعي شاهد إثبات على كرم الزملاء وافضالهم فلا يتوجه إلى دفع الأستاذ فكانت هذه أطرف من الأولى وكذلك طلب إلي أن أتكلم في اثورة الفرنساوية بمناسبة رواية سينمائية فشرحتها بإيضاح وبسط أدهشا الإخوان المتخصصين في التاريخ وكان الناظر في كل ذلك يتبين سرورا 

الفصل الثاني: موجز حياة الإمام الشهيد

أولا: حياة البنا وتاريخ دعوته:

إن الحديث عن بدء دعوة الإخوان المسلمين، لا يمكن أن نحده بتاريخ معين كغيره من الدعوات والحركات الإصلاحية، إذا نظرنا إليه بوجه عام أو ككيان متكامل، فالدعوة مرتبطة بصاحبها ومن ثم لابد أن نرجع قليلا للوراء كي نؤصل لها، وذلك من خلال بداية ظهور الفكرة تأصلها في ذهن الإمام الشهيد حسن البنا.

إن دعوة الإخوان المسلمين نشأت معه في صباه، وسارت معه في شبابه إلى أن أخذت طابعها الرسمي والقانوني.

فقد ظهرت معه في صباه في صورة الثورة على كل مظاهر الفسق والتحلل، ودفعت بتلميذ المرحلة الإعدادية إلى الثورة عندما يرى تمثالا خشبيا عار على سارية إحدى السفن الشراعية على شاطئ ترعة المحمودية سالكا الطرق المشروعة عندما ذهب إلى ضابط النقطة ليبلغه ما رآن مستنكرا ذلك، فيستجيب الضابط الصالح لتلك الغيرة المؤمنة، ويذهب من فوره إلى صاحب السفينة مهددا ويأمره بإنزال التمثال في الحال وكان له ما أراد.

وهذه الثورة لم يكن طابعها عشوائيا بل كان منظما يعكس وراءها شخصية مؤثرة ذات قدرة على القيادة، وهذا ما استشعره زملاؤه، فقد استشعروا فيه النبوغ والتفوق والقيادة، فإذا بهم يرشحونه رئيسا لمجلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية.

وإذا كانت هذه الجمعية محدودة بحدود المدرسة إلا أن رئيسها لم يكن محدود القدرات فكان على صغره زعيما استطاع أن يجمع زملاءه ويؤلفوا جمعية أخرى مستمدا من اسما، وظل الإمام الشهيد محتفظا بسمته الذي أضفاه على دعوته، وهو عدم الجوء للعنف أيا كان سببه وبخاصة وهناك وسائل مشروعة يمكن تحقيق ما تريد من خلالها، فكانت طريقتهم إرسال الخطابات لكل من تصل إلى الجمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات.

وعندما التحق بمدرسة المعلمين بدمنهور، وانتسب إلى الطريقة الحصافية، وأعجب بشيخها وتأثر به تأثرا كبيرا، فألف مع جماعة من الإخوان الحصافية "الجمعية الحصافية الخيرية" وتولى هو سكرتير هذه الجمعية التي انصب جل نشاطها على ميدانين مهمين:

الأول: نشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ومقاومة المنكرات والمحرمات الفاشية.

والثاني: مقاومة الإرساليات التبشيرية، التي استقرت في البلد تبشر بالمسيحية من خلال عملهم بالطب أو تعليم التطريز أو إيواء الصبية من بنين وبنات.

وكأن كل ما يحول ضد انتشار الفكرة الإسلامية سواء من السملين بارتكابهم المحرمات أو من غير المسلمين يحاول من خلال القنوات المشروعة أن يحاربه ويقف له بالمرصاد.

وعندما انتقل إلى القاهرة دارسا في مدرسة دار العلوم العليا، بعد انتهائه من الدراسة في مدرسة المعلمين –اشترك في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامؤية، وكانت الجمعية الوحيدة الموجودة بالقاهرة في ذلك الوقت، وكان يواظب على سماع محاضراتها، وكان في نفس الوقت يواظب على سماع المواعظ الدينية التي كان يلقيها في المساجد في هذا الوقت نخبة من العلماء.

وبانتقاله للقاهرة وجد أن مظاهر التحلل والفساد والبعد عن الأخلاق الإسلامية، ووجد أن جمهور المصلين في المساجد قليلا ففكر في الانتقال بالدعوة إلى الناس حيث يجلسون على القهاوي واقترح ذلك على المقربين من زملائه وبعض أصدقائه الذين استنكروا لفكرة أول الأمر، ثم اتفقوا على أن تكون التجربة هي الحد الفاصل بين المضي فيها أو الإقلاع عنها. والفكرة نجحت نجاحا عظيما أفادوا منها بأن تشعبت منهم شعبة تتولى نشر الدعوة في الريف والمدن أثنائ الصيف كما زادتهم التجربة ثقة بأنفسهم، وحسن الانتشار في الشعب.

وعندما اجتاحت موجة الإلحاد مصر بعد الانقلاب الكمالي في تركيا هم حسن البنا إلى الشيوخ والزعماء متحدثا معهم عن ضرورة مواجهة الموقف بعمل إيجابي، وأسفرت جهوده عن إصدار مجلة الفتح ثم جمعية الشبان المسلمين فيما بعد.

كل هذه الأعمال المرتكزة على أسس من الشرعية ومن النبوغ والزعامة قد بلورت في ذهنه مشروعا متكاملا للإصلاح هدف من خلاله:

أولا: إسعاد أسرته وقرابته ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

ثانيا: أن يكون مرشدا معلما. سواء في عمله الرسمي أم في وقت فراغه وليله. واستعد لهذا من خلال ثقافة عظيمة شاملة ساعده في تكوينها والده العالم المحقق ومكتبته الزاخرة. وكذلك البيئة التي ساعدت على تكوينه زعيما.

تخرج الإمام الشهيد بحصوله على دبلوم دار العلوم العليا سنة 1927 وكان الأول علىدفعته، وعين في وظيفة مدرس بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية.

سافر إلى الإسماعيلية في 19 سبتمبر سنة 1927 وكان عمره إذ ذاك واحد وعشرين عاما.

عندما استقر بالإسماعيلية وجد الاستعمار قد أثر فيها عسكريا وشركة القناة قد أثرت فيها اقتصاديا، ووجد جمهور المسلمين في البلد منقسمين بسبب الخلافات الدينية والتعصب للرأي فاعتزل جمهور الناس، وعاد إلى جمهور القهاوي مرة أخرى.

استقر أمره على ثلاث قهاوي كبرى رتب في كل منها درسا في الأسبوع بانتظام، وكان يتحرى الموضوع الذي يتحدث فيه جيدا حتى لا يتعرض للنواحي الخلافية وإن حدث أن أثار إحدى هذه الموضوعات سائل أجابه بما يرضيه، وفي نفس الوقت يحافظ على جمهور الناس دون تعصب لفكرة أو السعي وراء معنى ثانوي.

استمرت الدروس فترة من الزمن أثمرت في نفوس السامعين مما جعلهم يتساءلون ماذا نفعل؟ وفي ذي القعدة سنة 1347هـ مارس سنة 1928م زار الأستاذ البنا ستة من هؤلاء الذين تأثروا بخطبه ومحاضراته وهم حضرات السادة حافظ عبد الحميد، وأحمد الحصري، فؤاد إبراهيم، وعبد الرحمن حسب الله، وإسماعيل عز، وزكي المغربي، وجلس هؤلاء الستةيتحدثون إليه وفي عيونهم بريق العزم، يسألونه عن الطريق العملي لخدمة الإسلام وعزته، ويحملونه مسئولية العمل والقيادة والوجيه، فتقبل المسئولية بصدر منشرح، وكانت بيعة بينهم جميعا على أن يعملوا لنصرة الإسلام والمسلمين، وقال أحدهم بم نسمي أنفسنا؟ فرد الأستاذ البنا: دعونا من الشكليات والرسميات نحن أخوة في خدمة الإسلام فنحن إذا الإخوان المسلمون. وجاءت بغتة وذهبت مثلا، وهذا أول تشكيل للإخوان المسلمين على يد هؤلاء الستة.

واستمرت الدعوة في الإسماعيلية خمس سنوات لم يألو الأستاذ البنا بهذا فيها فما ترك مكانا إلا ودعا إلى الله فيه في النجوع والكفور والقرى والدساكر ومع ذلك لم يترك عمله الرسمي كمدرس في مدرسة ابتدائي حتى كثر الناس وانتشرت الدعوة وأخذت إطارها القانوني، وحتى وصلت بعد خمس سنوات إلى عشرة فروع ومعهدا وفي الإسماعيلية لتربية البنات وإعدادهن ليكن أخوات مسلمات، متخطيا بذلك كل الدعاوى والتحرشات التي تحاول أثناءه.

ثم نقل الإمام البنا بعد خمس سنوات في الإسماعيلة، وكان قدرا أن تدخل الدعوة بنقله طورا جديدا وإن ظلت سائرة على النهج السابق من كتمان وإسرار ولكن زاد الانتشار حتى وصلت بعد انتقالها إلى القاهرة بعام واحد إلى خمسين فرعا في بلدان القطر المصري، وما من بلد منها إلا وأقيم فيه مشروع نافع يخدم أهل ذلك البلد، وكذلك معهد للفتيات يعلم النشئ من الفتيات كيف يغزلن ويقرأن ويكتبن.

وكان منهج الأستاذ البنا فريدا من نوعه فكان في الصباح الباكر يذهب للمركز العام ثم يرتب أموره ويعود إليه قبل الذهاب لبيته يطمئن على ما حدث من أمور ثم يذهب للبيت لتناول الطعام ويجالس الأولاد ثم يذهب إلى المركز العام ليكون شعلة من نشاط إلى ما شاء الله له من اليل. وكان أيضا كثير السفر إلى البلدان والقرى حيث يجتمع الناس لمقابلته والاسماع لخطبه. 

وكان البنا مع انشغاله بالدعوة منشغلا بالأمور العامة والسياسة العام، فكان يراسل الزعماء والرؤساء  وخير دليل على ذلك رسالة نحو النور التي أرسلها إلى الملك فاروق سنة 1355هـ 1936م يدله فيها على طريق الإسلام، وأصوله وقواعده، وحضارته، نابذا بذلك حضارة الغرب ومظاهر حياتهم ونظمها، ثم بين خصال كل من الفريقين موضحا ميزة الطريق الإسلامي في عرض الحلول كلها.

وفي سنة 1938م استكملت الدعوة عناصرها وتبلورت في كامل صورتها، وأوضح الأستاذ بأن فكرة الإخوان فكرة جامعة تضم كل المعاني الإصلاحية من جميع الطرق.

ودخلت الدعوة من سنة 1939م، حتى سنة 1945 طورا جديدا من حيث ازدهار علاقتها بالسياسة وبداية انتشارها في الجامعات وبخاصة جامعتي القاهرة والأزهر، كما امتد نشاطها للفنيين والعمال وأصبح لها ممثلون من جميع الطوائف والمجتمع المصري.

وكان لهذا الانتشار الواسع صدى لدى السياسيين الذي رأوا أن مصالحهم سوف تتضارب مع هذا الانتشار فيأتوا يكيدون لها وبدأت المحنة.

المحنة الأولى على يد حسين سري بضغط من السفارة والقيادة الإنجليزية فصادرت الحكومة مجلتي التعارف والشعاع الأسبوعيتين ومجلة المنار الشهرية، ومنعت طبع الرسائل الجدية وإعادة طبع رسائل قديمة، ثم نقلت الأستاذ البنا إلى قنا ووكيل الجماعة إلى دمياط واعتقلت السكرتير العام.

ثم جاءت وزارة النحاس باشا ورغب الأستاذ البنا في ترشيح نفسه للبرلمان عن دائرة الإسماعيلية ولكن النحاس باشا رجاه أن يعدل عن هذا الترشيح وبدأ بمهادنتهم وسمح لهم بالاجتماع وأعاد إليهم المجلة والمطبعة وعاد ضغط الإنجليز بصورة أشد فإذا بالنحاس يكرر المحنة بصورة أشد وذلك بغلق جميع الشعب عدا المركز العام.

وجاءت وزارة أحمد ماهر التي أخذتهم بالشدة، وحالت دون نجاح من رشح منهم للنيابة.

وجاء النقراشي باشا ليبدأ حكمه باعتقال الإمام الشهيد حسن البنا والسكرتير العام وبعض الإخوان بتهم هم منها براء منها.

وبعد نهاية الحرب الكبرى الثانية سنة 1945 دخلت الجماعة في محنة أكبر من السابقة.

فبعد الحرب عدلت الجماعة في النظام الأساسي ليكون شاملا لجميع الغايات والوسائل بصورة واضحة، وأصدروا الجريدة اليومية صدر العدد الأول منها في 5 مايو سنة 1946، 3 جمادى الثاني سنة 1365هـ وأضحوا يعملون بصوت مسموع للعالم كله وفي مصر وربوا الشباب على الأعمال العسكرية التي يواجهون بها الإنجليز في كفاحهم ضد المستعمر.

لقيت الجماعة مقاومة في غاية العنف من قبل الحكومات التي وليت الحكم بعد الحرب الكبرى الثانية وزار البنا النقراشي ثانية، وأهاب به أن يسرع بالعمل في سبيل الحقوق القومية، واستكمال استقلال وادي النيل ووحدته وإلا فليدع الأمة إلى الجهاد، ويتقدمها في سبيلها، فما كان من النقراشي إلا أن قدم مذكرة إلى الحكومة البريطانية وجاءهم الرد عليها ولم يرض الإخوان عن ذلك فقام طلاب الإخوان بمظاهرة أدت إلى معركة مع البوليس في حادثة كوبري عباس الشهيرة فاستقالت الوزارة وانصرف الإخوان منذ إعلان الهدف إلى إثارة الشعب وإيقاظ وعيه بالمؤتمرات العامة تارة وزيارة القرى والريف تارة أخرى، وتولوا زمام المعارضة الداعية إلى الجهاد.

وجاءت حكومة إسماعيل صدقي واشتدت المظاهرات، ودعا البنا جميع الهيئات لتأليف لجنة قومية توحد القوى، وتنظم الصفوف، ولكنه لم يجد مؤازرة من الأحزاب، وعندئذ رأى أن يجنح إلى النصح يقدمه إلى صدقي لقطع المفاوضات والالتجاء إلى الجهاد السافر واستمر نشاطهم السياسي في هذا المنهج واشتدت حملة جريدتهم على المفاوضات، وعلى حكومة صدقي وعلى الإنجليز بوجه خاص، وشن عليهم صدقي حملة، فاعتقل عدد منهم، وصادر جريدتهم، ثم قبض على الوكيل العام، وقابله الإخوان بحملة مثلها، ووقعت انفجارات في القاهرة والإسكنرية، واتهمتهم الحكومة بها، فحوصرت دورهم، وفتشت وقاد صدقي حملة واسعة النطاق من النقل والتشريد تناولت خلصاء الموظفين من الإخوان في شتى المصالح والوزارات.

واستقال صدقي، وتألفت وزارة النقراشي في 10 ديسمبر 1946 وفي يوم تأليفها نشر البنا مقالا دعا فيه الحكومة الجديدة إلى اختصار الطريق واحترام إرادة الأمة، وإنهاء المفاوضات وسلوك طريق الجهاد، وتابع نشر مقالاته في الجريدة مسفها منهاج الحكومة، مشيرا إلى أنها حاربت الإخوان وأغلقت مدارسها، وسجنت أحرارهم، ولاحقتهم بالتضييق والإرهاب وكانت هذه بداية حرب داخلية بين النقراشي والإخوان زادتها قضية فلسطين التي ساهم الإخوان فيها مساهمة فعالة وكانت بالتالي محل قوتهم ونفوذهم من جهة، ومصدر عزة لهم في مصر والعالم العربي حدة وعنفا، واشترك الإخوان في المعركة تحت إشراف الجامعة العربية وأتاح لهم هذا الاشتراك المسلح التمرين على القتال كما كشفت عن مدى استعدادهم الحربي ومدى نفوذهم.

وخشيت حكومة النقراشي سلطتهم، فاغتنمت فرصة وقوع حوادث عنف في داخل القطر واتهمتهم بأن لهم ضلعا فيها، وأنهم ينوون إحداث انقلاب فأصدرت أمرا عسكريا رقم 63 مؤرخا في 8 ديسمبر 1948 بحل جماعة الإخوان وشعبها أينما وجدت وبغلق الأماكن المخصصة لنشاطها، وبضبط جميع الأوراق والوثائق والمجلات المطبوعة والأموال، وكافة الأشياء المملوكة للجمعية، وتبع هذا الأمر صدور أوامر عسكرية أخرى بتصفية شركاتهم والعمل على استخلاص أموال الجمعية لتخصيصها في الوجوه العامة التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية.

وحاول البنا أن يسد هذه الثغرة ويسوق الموقف ولكن لم يجد من النقراشي وحكومته أدنى استعداد حتى قضى مقتل النقراشي في 28 ديسمبر 1948 على هذه المحاولات، إذ اتهم الإخوان بقتله وزاد الموقف حرجا بينهم وبين الحكومة.

وقد تنبأ الأستاذ البنا بكل هذه المحن عندما بين للإخوان أن الدعوة ما زالت مجهولة لدى كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وقد كان ما تنبأ به رضي الله عنه، فقد تحقق الحل ودخل الإخوان في محنة كبرى في وزارة إبراهيم عبد الهادي الذي تولى الوزارة بعد النقراشي، الذي أخذ على عاتقه الثأر لمقتل النقراشي، فاعتقل الإخوان وترك الإمام الشهيد وحيدا وعند ذلك استطاع اغتيال الإمام الشهيد أمام دار الشبان المسلمين في يوم السبت 12 فبراير 1949.

ولم يسفر التحقيق رغم وضوح الدلائل عن اتهام أحد إلى أن جاءت الثورة فأعادت التحقيق وتم القبض على القتلة جميعا وهم الأميرالاي محمود عبد المجيد، والأميرالاي أحمد كامل، والبكباشي حسين محمد الجزار، والباشجاويش محمد محفوظ سائق السيارة التي فر عليها الجناة وأحمد حسين جاد مباحث جرجا ومحمد سعيد، ومصطفى محمود أبو الليل غريب، والإمباشي حسين محمدين رضوان.

ثانيا: اغتيال الإمام الشهيد:

"يظن الظالمون أن باغتيال المؤسس والمربي الأول للدعوة أن الدعوة قد تموت لموته ولا يعلمون لفرط جهلهم بالإسلام أن موت الداعي يجعل أنصاره أكثر عطاء وتمسك بدعوته ويجعل كل واحد منهم يعمل للدعوة كأنه الداعي الأول ويقتفي أثر أستاذه ومعلمه، وقد تتأثر الدعوة لموت الداعي ولكن ذلك لفترة صغيرة لا تلبث أن ينشط على أثرها التلاميذ يواصلون المسيرة ويحدون العطاء وتنطلق الدعوة إلى آفاق جديدة رحبة.

وقد تعرض الإمام البنا لمحاولات كثير لإقصائه وإثنائه عن دعوته لكن ظل داعيا إلى الله حتى اغتاله الخصوم، فقد تعرض الإمام البنا للمحاكمة والسجن فلم يثنه ذلك عن دعوته وتعرض للنفي إلى قنا بإيعاز من الإنجليز وأمر منهم لحسين سري رئيس الوزراء فظل داعيا إلى الله وتعرض لمحاولات اغتيال شتى نذكر منها يوم مظاهرة الأزهر حيث التف حوله الجنود بخيلهم، وانفردوا به يريدون قتله فلم يستطيعوا 
 إلى أن جاء أجله فقد خططت السفارة الإنجليزية وعاونها الحاكم الظالم في التخطيط لقتله وإبادة الجماعة من بعده وقالت السفارة الإنجليزية "يمكن لجماعة الإخوان أن تنهار إلى الأبد، إذا أزيح حسنالبنا عن قيادتها لأي سبب مع غياب أي خليفة له نفس القدر من الشخصية القيادية والذكاء اللذين يتمتع بهما حسن البنا 
 وقد يتصور غافل أن البنا قتل ردا على اغتيال النقراشي ولكن الأدلة الكثيرة تدل على أن الإنجليز ومعهم النقراشي خططوا لقتل حسن البنا ونعيد منها وا ذكرناه سابقا من محاولة قتله في مظاهرة الأزهر وكذلك ما ذكره الماجر سانسوم ضابط الأمن بالسفارة البريطانية في مذكراته "أن كل الإجراءات التي اتخذت لمنع المظاهرات بعد الاغتيال وفي الجناة تم تخطيطها قبل عدة أسابيع 
.

ومنها أن عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية، قد أصدر مرسوما بتعيين عقيد شرطة (محمود عبد المجيد) حكمدار شرطة جرجا إلى وظيفة مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة وذلك في يوم 1 أغسطس 1948 وهو شخص عريق في الإجرام وهو الذي تم تكليفه باغتيال الإمام البنا وقد أصدر الأوامر بندب رجاله ومعاونيه في تنفيذ الجريمة باغتيال البنا وأعطاهم سيارته حتى يهربوا فيها، وهو رجل قال عنه مدير الأمن العام رأيه فيه بأنه رجل بلا ضمير ولا يخاف الله 
.

أما تفاصيل حادث الاغتيال فيرويها الأستاذ عبد الكريم منصور رفيق الإمام الشهيد أثناء حادث الاغتيال وصهر الإمام الشهيد يقول لقد سبق حادث اغتيال الإمام الشهيد عدة إجراءات هي اعتقال جميع الإخوان عدا الإمام الشهيد وسحب المسدس المرخص الخاص بالإمام الشهيد وقطع التليفون حتى لا يتمكن من الاتصال بالخارج وسحب السيارة الخاصة بالإمام الشهيد وكانت ملك صهره عبد الحكيم عابدين وعدم السماح له بمغادرة القاهرة والسفر إلى أي مكان حتى أنه عندما أراد الإقامة عند الشيخ عبدالله النبرواي في بنها منعته الحكومة واعتقلت الشيخ عبدالله النبراوي وقد شغلت الحكومة الإمام الشهيد بالمفاوضات معها وقد استدرجته إلى مقر الشبان المسلمين لمقابلة إحدى الشخصيات الحكومية الهامة وذهب الإمام الشهيد في الموعد وكان عقب صلاة المغرب من يوم السبت 11 فبراير 1949 ولم تحضر الشخصية الحكومية فصلى الإمام الشهيد العشاء واتظر قليلا بعدها ثم طلب محمد الليثي أن يستوقف تاكسي وخرجنا من الجمعية إلى شارع رمسيس وكانت الساعة تشير إلى الثمنة والثلث ووقف تاكسي حيث لم يكن في الشارع كله غيره وركب الإمام الشهيد في المقعد الخلفي ودخلت بعده ثم نهض الإمام الشهيد وأبدل الأماكن وفي هذه الأثناء كان يراقب السيارة شخصان فتقدم أحدهما وحاول فتح باب السيارة فأغلقته وحاول الفتح وقاومه فتح الباب وأطلق الرصاص على صدري ثم أتبعه برصاصة أخرى اخترقت المثانة فتركني وتوجه إلى الإمام الشهيد وحاول فتح الباب فلم يستطع فأطلق الرصاص ولم يستطع فأطلق الرصاص عليه ثم فتح الباب وظل يطلق الرصاص على الإمام الشهيد وهو يتراجع وقفز الإمام الشهيد خلفه وجرى خلفه مائة متر حتى استقل الجاني السيارة ونادى الإمام على محمد الليثي وأعطاه رقم السيارة ودخل الإمام الشهيد إلى جمعية الشبان المسلمين وطلب الإسعاف بنفسه ولكنها تأخرت فأجبر الناس سائق التاكسي على توصيلهم إلى الإسعاف وهناك أي الطبيب أن الحالة تستدعي الذهاب للقصر العيني وأدخلوا إحدى الغرف في القصر العيني وتم استدعاء الطبيب وما إن جاء الطبيب لإسعاف الأمام البنا حتى دخل الأميرلاي محمد وصفي مندوب الملك وقال صارخا "أنتم لسة مامتوش يا مجرمين" ثم سأل عن حالة الإمام البنا فقالوا إنها ليست خطرة وهنا فرقوا بيني وبين الإمام البنا 
 وكانت الأوامر قد صدرت بعدم إسعاف الإمام وتركوا جراحه تنزف وقبل أن يلفظ النفس الأخير جاء فاروق إلى القصر العيني سامتا منتشيا وبصق على الإمام ففتح عينه وقال لفاروق فرق الله ملكك وكانت أبواب السماء مفتوحة فاستجاب الله الدعاء وفرق ملك فاروق إلى الأبد 
 "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون" 
الفصل الثالث: أضواء على شخصية البنا

حسن البنا داعية منذ الصغر:

"الدعوة إلى الله في حقيقتها أمر بمعروف ونهي عن المنكر وتعاون على أداء هذا الواجب، وكان حسن البنا منذ صغره داع إلى الله آمر بمعروف وناه عن منكر يتعاون على فعل الخيرات مع أقرانه وإخوانه، فعندما دخل المدرسة الإعدادية شارك في جمعية الأخلاق الأدبية وبرز فيها وأصبح رئيس لمجلس إدارة هذه الجمعية التي كانت لائحتها تدعو إلى مكارم الأخلاق وتغرم من يخطأ في حق إخوانه مبلغا من المال ينفق في أوجه الخير. ويذكر البنا ذكرياته مع هذه الجمعية فيقول في كتاب مذكرات الدعوة والداعية "وكانت لائحتها الداخلية تتلخص في أن على من شتم أخاه غرم مليما واحدا، ومن شتم الوالد غرم مليمين ومن شتم الأم غرم قرشا ومن سب الدين غرم قرشين ومن تشاجر مع آخر غرم مثل ذلك وتضاعف هذه العقوبة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسه –ومن توقف عن التنفيذ قاطعه زملاؤه حتى ينفذ، وما يتجمع من هذه الغرامات ينفق في وجوه من البر والخير. وعلى هؤلاء الأعضاء جميعا أن يتواصوا فيها بينهم بالتمسك بالدين وأداء الصلاة في أوقاتها والحرص على طاعة الله والوالدين ومن هم أكبر سنا أو مقاما.

وكانت ثروة مدرسة الرشاد الدينية سببا في أن يتقدم هذا الناشئ إخوانه وأن تتجه إليه أنظارهم حتى إذا أريد اختيار مجلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية وقع اختيارهم عليه رئيسا لهذا المجلس. وزاولت الجمعية عملها وحاكمت الكثيرين على مخالفات وقعت منهم وجمع من هذه الغرامات مبلغ من المال لا بأس به أنفق بعضه في تكريم الزميل الطالب لبيب اسكندر شقيق طبيب الصحة الذي نقل إلى بلد آخر فنقل أخوه معه وأنفق البعض الآخر في تجهيز ميت غريب غريق ألقى به النيل إلى جوار سور المدرسة فقامت الجمعية بتجهيزه من هذه الأموال 
.

ولم يكن نطاق دعوة البنا بالمعروف ونهيه عن المنكر لتجده جردان المدرسة الإعدادية ولكن شأن كل داعي إلى الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل وقت وفي كل مجال يأمر الكبير والصغير ولا يخشى في الله لومة لائم فعندما مر على شاطئ النيل ولاحظ أن أحد أصحاب السفن المنشأة قد علق على ساريتها تمثالا خشبيا عاريا على صورة تتنافى مع الأداب وبخاصة أن هذا الجزء من الشاطئ يتردد عليه السيدات والفتيات يستقين منه الماء، فماذا يفعل، يقول الإمام الشهيد فهالني ما رأيت وذهبت فورا إلى ضابط النقطة –ولم تكن المحمودية قد صارت مركزا إداريا- وقصصت عله القصص مستنكرا هذا المنظر. وقد أكبر الرجل هذه الغيرة وقام معي من فوره حيث هدد صاحب السفينة وأمره أن ينزل هذا التمثال في الحال وقد كان" 
.

وقد دافع عن حقه وحق زملاءه في الصلاة بالمسجد المجاور للمدرسة حتى كان له ما أراد وذلك أن إمام المسج خشي من الإسراف في الماء والبلل علىالحصر فانتظر التلاميذ حتى انتهوا من صلاتهم ثم فرقهم بالقوة وتوعدهم وأنذرهم من تكرار الصلاة في المسجد فماذا يفعل هذا الصبي الصغير حيال هذا الموقف، يقول الإمام "فكتبت إليه خطابا ليس فيه إلا هذه الآية (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين) ولا شيء غير ذلك، بعثت به إليه في البريد مغرما واعتبرت أن غرامة قرش صاغ كافية في هذا القصاص.

وقد عرف رحمه الله ممن جائته الضربة وقابل الوالد شاكيا معاتبا، فأوصاه بالتلاميذ خيرا وكانت له معنا بعد ذلك مواقف طيبة عاملنا فيها معاملة حسنة واشترط علينا أن نملأ صهريج المسج بالماء قبل انصرافنا، وأن نعاونه في جمع التبرعات للحصر إذا ما أدركها البلل وقد أعطيناه ما شرط" 
.

جمعية منع المحرمات:

ولم يكتفي البنا وأقرانه بالنشاط داخل المدرسة إنما امتد نشاطه وأقرانه إلى خارج نطاق المدرسة فأنشأ وأصحابه جمعية منع المحرمات وكانت جمعية تأمر بالمعروف وتنهى الناس عن المنكر عن طريق إرسال خطابات إلى كل من يعرف عنه أنه ارتكب منكرة ويقول عنها الإمام البنا في مذكرات الدعوة والداعية "وقرروا تأليف جمعية إسلامية باسم "جمعية منع المحرمات" وكان اشتراك العضو فيها يتراوح بين خمسة مليمات وعشرة أسبوعيا، وكانت أعمالها موزعة على أعضائها فمنهم من كانت مهنته تحضير النصوص وصيغ الخطابات وآخر مهنته كتابة هذه الخطابات بالحبر "الزفر" وثالث مهنته طبعها، والباقون توزيعها على أصحابها. وأصحابها هم الذين تصل إلى الجمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات على وجهها خصوصا الصلاة، فمن أفطر في رمضان ورآه أحد الأعضاء بلغ عنه فوصله خطاب فيه النهي الشديد عن هذا المنكر، ومن قصر في صلاته ولم يخشع فيها ولم يطمئن وصله خطاب كذلك، ومن تحلى بالذهب وصله خطاب نهي فيه حكم التحلي بالذهب شرعا، وأيما امرأة شاهدها أحد الأعضاء تلطم وجهها في مأتم أو تدعو بدعوى الجاهلية وصل زوجها أو وليها خطاب، وهكذا ما كان أحد من الناس صغيرا أو كبيرا يعرف عن شيء من المآثم إلا وصله خطاب من الجمعية ينهاه أشد النهي عما يفعل وكان من اليسير على أعضاء لصغر سنهم وعدم اتجاه الأنظار إليهم أو وقوع الشبهة عليهم أن يعرفوا كل شيء ولا يتحرز الناس منهم.

وكان البناس يظنون أن هذا من عمل أستاذنا الشيخ زهران رحمه الله ويقابلونه ويلومونه لوما شيديدا ويطلبون إليه أن يتحدث إليهم فيما يريد بدلا من هذه الكتابة.

ورجل يتنصل من ذلبك ويدفع عن نفسه وهم لا يكادون يصدقون حتى وصله ذات يوم خطاب من الجمعية يلفت نظره إلى أنه صلى فريضة الظهر بين السواري وذلك مكروه وهو عالم البلد فيجب عليه أن يبتعد عن المكروهات ليبتعد غيره من العوام عن المحرمات.

وأذكر أن الشيخ رحمه الله دعاني حينذاك وقد كانت صلتي مستمرة به في الدروس العامة وإن كنت قد تركت مدرسته أو مكتبته لنراجع معا هذا الحكم في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولا زلت أذكر الموضع كأنه اليوم وكنت أقرأ له وأنا أبتسم وهو يتساءل عن هؤلاء الذين كتبوا له ووجد أن الحق معهم، وأنهيت ذلك إلى أعضاء الجمعية فكان سرورهم به عظيما.

واستمرت الجمعية تؤدي عملها أكثر من ستة أشهر وهي مثار عجب الناس ودهشتهم حتى اكتشف أمرها على يد صاحب قهوة استدعى راقصة فوصله خطاب من الجمعية وكانت الخطابات لا ترسل ابلبريد اقتصادا في النفقات وإنما يحملها أحد الأعضاء ويضعها في مكان يلت نظر صاحبها إليه فيتسلمها ولا يرى من جاء بها.

لكن المعلم كان يقظان فشعر بحركة حامل الخطاب فقبض عليه بخطابه وعاتبه عتابا شديدا أمام من في القهوة.

وعرفت الجمعية عن هذا الطريق فرأى أعضاؤها أن يخففوا من نشاطهم ويعملوا بأسلوب آخر لمنع المحرمات 
.

كان ذلك إبان المرحلة الإعدادية ولكن بعد أن انتقل إلى مدرسة المعلمين بدمنهور تطورت معارفه وتطورت معها أهدافه في الدعوة إلى الله وبمشاركة زميله أحمد أفندي السكري أسسا "جمعية الحصافية الخيرية" وكان أحمد السكري رئيسا لها بحكم السن والعمل وحسن البنا سكرتيرا لها وكانت أهداف هذه الجمعية ومجال عملها في ميادين أوسع وأشمل من الجمعيات الأولى فيقول الإمام الشهيد عن هذه الجمعية "وزاولت الجمعية عملها في ميدانين مهمين: الميدان الأول نشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ومقاومة المنكرات والمحرمات الفاشية كالخمر والقمار وبدع المآتم. والميدان الثاني مقاومة الإرسالية الإنجيلية التبشيرية التي هبطت إلى البلد واستقرت فيها، وكان قوامها ثلاث فتيات رأسهن مز (ويت)

وأخذت تبشر بالمسيحية في ظل التطبيب وتعليم التطريز وإيواء الصبية من بنين وبنات، وقد كافحت الجمعية في سبيل رسالتها مكافحة مشكورة وخلفتها في هذا الكفاح جمعية "الإخوان المسلمين" بعد ذلك 
.

محاربة الفساد في القاهرة:

ولما انتقل البنا إلى القاهرة عند دخوله دار العلوم وشاهد فيها مظاهر التحلل والفساد مما لا عهد له به في حياة الريف وقرأ في الصحف كثيرا مما ينافي تعاليم الإسلام ورأى جهل العامة بأحكام الدين، ففكر في تكوين دعاة إسلاميين من زملائه في الأزهر ودار العلوم للدعوة إلى الله فالمساجد والمقاهي والمجتمعات العامة وانطلق يدعو في المقاهي ليكون قدوة عملية لزملائه ويحكي البنا في مذكرات الدعوة والداعية كيف حاول محاربة المفاسد في المجتمع عن طريق تكوين دعاة إسلاميين فيقول:

"ففكرت في أن أدعو إلى تكوين فئة من الطلاب الأزهريين وطلاب دار العلوم للتدريب على الوعظ والإرشاد في المساجد ثم في القهاوي والمجتمعات العامة، ثم تكون منهم بعد ذلك جماعة تنشر في القرى والريف والمدن الهامة لنشر الدعوة الإسلامية.

وقرنت القول بالعمل فدعوت لفيفا من الأصدقاء للمشاركة في هذا المشروع الجليل كان منهم الأخ الأستاذ محمد مدكور خريج الأزهر وكان لا زال مجاورا حينذاك والأخ الأستاذ حامد عسكرية رحمه الله، والأخ الأستاذ أحمد عبد الحميد عضو الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين الآن وغيرهم كنا نجتمع في مساكن الطلاب في مسجد شيخون بالمصلين، ونتذاكر جلال هذه المهمة وما تستلزمه من استعداد علمي وعملي، وخصصت جزء من كتبي كالإحياء للغزالي والأنوار المحمدية للنبهاني وتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ الكردي، وبعض كتب المناقب والسير، لتكون مكتبة دورية خاصة بهؤلاء الإخوان يستعيرون أجزاءها، ويحصرون موضوع الخطب والمحاضرات منها.

الدعوة على المقاهي:

وجاء الدور العملي بعد هذا الاستعداد العلمي فعرضت عليهم أن نخرج للوعظ في القهاوي فاستغربوا ذلك وعجبوا منه وقالوا إن أصحاب القهاوي لا يسمحون بذلك ويعارضون فيه لأنه يعطل أشغالهم، وإن جمهور الجالسين على هذه المقاهي قوم هم منصرفون إلى ما هم فيه وليس أثقل عليهم من الوعظ فكيف نتحدث في الدين والأخلاق لقوم لا يفكرون إلا في هذا اللهو الذي انصرفوا إليه؟ وكنت أخالفهم في هذه النظرة وأعتقد أن هذا الجمهور أكثر استعدادا لسماع العظات من أي جمهور آخر حتى جمهور المسجد نفسه.

لأن هذا شيء طريف وجديد عليه والعبرة بحسن اختيار الموضوع فلا نتعرض لما يجرح شعورهم، وبطريقة العرض فتعرض بأسلوب شائق جذاب وبالوقت فلا نطيل عليهم القول.

ولما طال بنا الجدل حول هذا الموضوع قلت لهم ولم لا تكون التجربة هي الحد الفاصل في الأمر فقبلوا ذلك وخرجنا فبدأنا بالمقاهي الواقعة بميدان صلاح الدين وأول السيدة عائشة ومنها إلى القهاوي المنتشرة في أحياء طولون إلى أن وصلنا من طريق الجبل إلى شارع سلامة، والسيد زينب، وأظنني ألقيت في هذه الليلة أكثر من عشرين خطبة تستغرق الواحدة منها ما بين خمس دقائق إلى عشرة.

ولقد كان شعور السامعين عجيبا، وكانوا ينصتون في إصغاء ويستمعون في شوق وكان أصحاب المقاهي ينظرون بغرابة أوالقول ثم يطلبون المزيد منه بعد ذلك. وكان هؤلاء يقسم بعد الخطبة أننا لابد أن نشرب شيئا أو نطلب طلبات، فكنا نعتذر لهم بضيق الوقت، وبأننا نذرنا هذا الوقت لله فلا نريد أن نضيعه في شيء. وكان هذاالمعنى يؤثر في أنفسهم كثيرا، ولا عجب فإن الله لم يرسل نبيا ولا رسولا إلا كان شعاره الأول "قل لا أسئلكم عليه أجرا" لما لهذه الناحية العفيفة من أثر جميل في نفوس المدعوين.

لقد نجحت التجربة مائة في المائة، وعدنا إلى مقرنا في شيخون ونحن سعداء بهذا النجاح وعزمنا على استمرار الكفاح في هذه الناحية 
.

وبعد الحرب العالمية الأولى وإلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا انتشر تيار الإباحية والإلحاد حتى أصبح هوالتيار السائد والمهيمن على الجامعة وعلى الحياة الأدبية والاجتماعية لا سيما في الطبقات الراقية وكان لهذه الموجة رد فعل قوي في الأزهر والأوساط المعنية بالشئون الإسلامية ولكن رد الفعل هذا لم يزد عن الكتابة في بعض الصحف والمجلات واللقاءات التي لم تشفي غليل ولم ترد كيد.

دعوة العلماء لمجابهة الفساد في المجتمع:

وفكر الإمام الشهيد وهو لا يزال طالبا في دار العلوم في عمل إيجابي يرد به الكيد، فقام بزيارة الشيخ يوسف الدجوي وكان من المشايخ العلماء المعدودين في ذلك الوقت وله صلات بأ÷ل العلم والوجهاء وتحدثت معه في جمع الجهود لعمل إيجابي يرد به الكيد عن ولكن الشيخ الدجوي نصحه بأنه لا فائدة من كل ذلك وحسب الإنسان أن يعمل لنفسه وأن ينجو بها من هذا البلاء وتمثل بهذا البيت من الشعر

وما أبالي إذا نفسي تطاوعني            على النجاة بمن قد مات أو هلكا

أوصاه أن يعمل بقدر استطاعته وأن يدع النتائج على الله "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" ولم يعجب البنا هذا الجواب فقال للشيخ الدجوي: "إنني أخالفك يا سيدي كل المخالفة في هذا الذي تقول. وأعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون ضعفا فقط وقعود عن العمل وهروبا من التبعات.

من أي شيء تخافون؟ من الحكومة أو الأزهر؟ يكفيكم معاشكم واقعدوا في بيوتكم واعملوا للإسلام، فالشعب معكم في الحقيقة لو واجهتموه، لأنه شعب مسلم وقد عرفته في القهاوي وفي المساجد وفي الشوارع فرأيته يفيض إيمانا ولكن قوة مهملة من هؤلاء الملحدين والإباحيين وجرائدهم ومجلاتهم لا قيام لها إلا في غفلتكم، ولو تنبهتم لدخلوا جحورهم.

يا أستاذ إن لم تريدوا أن تعملوا لله فاعملوا للدنيا وللرغيف الذي تأكلون، فإنه إذا ضاع الإسلام في هذه الأمة ضاع الأزهر وضاع العلماء فلا تجدون ما تأكلون، ولا ما تنفقون، فدافعوا عن كيانكم إن لم تدافعوا عن كيان الإسلام، واعملوا للدنيا إن لم تريدوا أن تعملوا للآخرة وإلا فقد ضاعت دنياكم وآخرتكم على السواء 
.

وانقسم الناس بعد هذا الكلام إلى فريقين فريق يتهم البنا بالإساءة إلى الشيخ وإلى علماء الأزهر وبذلك فقد أساء إلى الإسلام وفرث آخر يرى أن البنا لم يرد إلا أن يجتمع العلماء لنصرة الإسلام وأن الناس ستكون من خلفهم ولم ينتهي الأمر إلى شيء إلا أن ينتقلوا إلى بيت أحد المشايخ الذي كان على موعد معهم لزيارته فانتقلوا إليه وتحرى البنا مكان قريب من الشيخ الدجوي وانتهز فرصة وكلم الشيخ الدجوي مرة أخرى في الأمر وأصر عليه فما كان من الشيخ الدجوي إلا أن أعطاه بعض الحلوى ووعده بالتفكير في الأمر فرفض البنا هذا التفكير وقال له وللعلماء من حوله "سبحان الله يا سيدي إن الأمر لا يحتمل تفكيرا، ولكن يتطلب عملا ولو كانت رغبتي في هذه الفضل وأمثالها لاستطعت أن أشتري بقرش وأظل في منزلي ولا أتكلف مشقة زيارتكم. يا سيدي إن الإٍلام يحارب هذه الحرب العنيفة القاسية، ورجاله وحماته وأئمة المسلمين يقضون الأوقات غارقين في هذا النعيم. أتظنون أن الله لا يحاسبكم على هذا الذي تصنعون؟ إن كنتم تعلمون للإسلام أئمة غيركم وحماة غيركم فدلوني عليهم لأذهب إليهم" 
 فوجم الجميع وفاضت عين الشيخ وبعض الحاضرين بالدمع ثم سأل الشيخ الإمام البنا وقال له وماذا أفعل قال له الإمام البنا أريد أن تحصر أسماء من تتوسم فيهم الغيرة على الدين ليفكروا فيما يجب عمله، يصدرون مجلة يردون فيها على دعاة الإلحاد أو يؤلفون جمعيات يأوي إليها الشباب وينشطون حركة الوعظ والإرشاد، ووافق الشيخ وتم كتابة أسماء العديد من العلماء والوجهاء حتى تكونت نواة طيبة من هؤلاء العلماء كان من نتيجتها ظهور مجلة الفتح الإسلامية التي راس تحريرها الشيخ عبد الباقي سرور كان مدير تحريرها السيد محب الدين الخطيب ثم آل تحريرها وإدارتها إليه وكذلك كان من ثمرتها جمعية الشبان المسلمين" 
.

وظل حسن البنا يعيش بروح الداعية الذي يحب الخير للناس ويعتبر الدعوة إلى الله هي أفضل الأعمال وأزكاها وكلما سنحت له فرصة للتعبير عن ذلك بالفعل أو بالقول استغلها أفضل استغلال وعندما يطلب منه أستاذه في دار العلوم كتابة موضع إنشاء يعبر فيه عن طموحاته وآماله كان أعظم آماله كما يقول في مذكراته "وهو أن أكون مرشدا ومعلما إذا قضيت في تعليم الأبناء سحابة النهار ومعظم العام قضيت ليلي في تعليم الآباء هدف دينهم، ومنابع سعادتهم، ومسرات حياتهم، تارة بالخطابة والمحاورة، وأخرى بالتأليف والكتابة وثالثة بالتجول والسياحة 
" وقد حقق الله له ذلك الآمال عنما أسس جماعة الإخوان المسلمين وأصبح مرشدا لها.

حسن البنا بين الصوفية والسلفية:

السلفية:

نشأ حسن البنا في بيئة سلفية حيث كان والد أحمد عبد الرحمن البنا من لماء الحديث الذي ألزم نفسه وأهله بالتزام السنة، واشتغل بعلم الحديث وقام بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل وأهتم بعلوم السنة وغيرها من العلوم وقد حمل أهله على اقتضاء الصراط المستقيم يقول إبراهيم البيومي غانم في الفكر السياسي لحسن البنا "ويبدو من استقرار سيرة الشيخ أحمد أنه كان يحمل نفسه وأهله على اقتضاء الصراط المستقيم من أداء للفرائض والتزام بالسنن النبوية 
" وقد كان لدى الشيخ أحمد مكتبة عظيمة أفاد منها الابن حسن الإفادة الكبيرة بالإضافة لتوجيهه الابن إلى كثرة المطالعة وحفظ القرآن ثم دفع الوالد بالابن إلى الشيخ محمد زهران ذلك العالم السلفي الذي وصفه حسن البنا بأنه "صاحب مدرسة الرشاد الدينية الرجل الذكي الألمعي العالم التقي، الفطن اللقن الظريف، الذي كان بين الناس سراجا مشرقا بنور العلم والفضل يطئ في كل مكان" 
 الذي قام بتحفيظ الإمام البنا القرآن وكذلك تعليمه الإنشاء والقواعد والتطبيق والمطالعة والمحفوظات بالإضافة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يقول الإمام الشهيد عن مدرسة الرشاد الدينية ومناهجها وتشمل مواد الدراسة فيها زيادة على المواد المعروفة في أمثالها حينذاك على الأحاديث النبوي حفظا وفهما فكان على التلاميذ أن يدرسوا كل أسبوع في نهاية حصص يوم الخميس حديثا جديدا يشرح لهم حتى يفقهوه، ويكررونه حتى يحفظوه ثم يستعرضون معه ما سبق أن درسوه فلا ينتهي العام إلا وقد حصلوا ثروة  بأس بها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر أن من أهم ما أحفظ من الأحاديث ينص هو ما علق بالذهن من ذلك الجميع 
.

وكان هناك تعلق وحب شديد من الإمام البنا لأستاذه جعله يلازمه في كثير من أوقاته ويستفيد من مكتبته ويجالس العلماء الذين يأتون إلى الشيخ زهران ويستمع إلى مناقشاتهم ويتعلم منها فيقول الإمام البنا "ولعلي أفدت منه رحمه الله مع تلك العاطف الروحية حب الإطلاع وكثرة القراءة إذ كثيرا ما كان يصحبني إلى مكتبة وفيها الكثير من المؤلفات النافعة لأراجع له واقرأ عليه ما يحتاج إليه من مسائل، وكثيرا ما يكون معه بعض جلسائه من أهل العلم فيتناولون الموضوع بالبحث والنظر والنقاش وأما أسمع" 
.

وكان من نتاج هذه التربية التي أولاه إياها إياه وشيخه وكذلك مشاركة ورئاسته لجمعية الأخلاق الأدبية وهو في المدرسة الإعدادية، أن أصبح ذو شعور ديني قومي يدفعه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الرذائل والمنكرات سواء كانت اعتقادية أو سلوكية أو غيرها من المنكرات، ودفعته هذه التربية إلى تكوين جمعية منع المحرمات هو وبعض أقرانه والتي كانت مهمتنا تتلخص في إرسال الخطابات إلى من يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات ولم يمنعه حبه واحترامه لشيخه الشيخ زهران حين رآه يصلي الظهر بين السواري (سواري المسجد وذلك مكروه) أن يرسل إليه خطاب يذكره فيه بأنه عالم البلدة والذي يجب أن يبتعد عن المكروه وقد راجع الحكم مع الشيخ ووجد أن الصواب في جانبه وعندما مر على الشاطئ ووجد أحد أصحاب السفن يعلق على ساريتها تمثالا خشبيا عاريا وأن هذا الجزء من النيل تتردد عليه الفتيات والسيدات يستقين منه الماء، فهاله هذا المنظر وذهب من فوره إلى ضابط النقطة الذي كان إيجابيا وقام معه من فوره وأمر صاحب السفينة أن ينزل هذا التمثال من على سارية السفينة.

وكان من نتاج هذه النشأة أيضا محافظة على أداء الصلاة في وقتها حتى لو تعارض ذلك مع أي شيء آخر فيروي البنا أنه كثيرا ما جادل أساتذته الذين لقوه من أداء صلاة العصر على وقتها وقد كان وقت آذانها في أثناء الحصص وقد برزت آثار التربية السلفية على حسن البنا في ملابسه وزيه فقد كان يذهب إلى المدرسة بالعمامة ذات العذبة ونعلا كنصل الإحرام في الحج ورداء أبيض فوق الجلباب وذلك لأنها السنة ويدافع عن ذلك الزي وتلك الهيئة باعتبارها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكي البنا ذلك في مذكراته فيقول "قلت زي نظر مدير التعليم إذ كنت ألبس عمامة ذات عذبة ونعلا كنعل الإحرام في الحج ورداء أبيض فوق الجلباب فسألني لماذا ألبس هذا الزي؟ فقلت الآن السنة فقال وهل عملت كل السنن ولم يبق إلا سنة الزي؟ فقلت لا ونحن مقصرون كل التقصير،ولكن ما نستطع أن نفعله نفعله.

قال: وبهذا الشكل خرجت عن النظام المدرسي. فقلت له ولم يا سيدي؟ إن النظام المدارس مواظبة وأن لم أغب عن الدرس أبدا وسلوك وأخلاق وأستاذ في رضوان عني والحمد لله وعلم ودراسة وأنا أول فرقتي. ففيم الخروج على النظام المدرسي إذا؟ فقال ولكنك إذا تخرجت وأصدرت علي هذا الزي فسوف لا يسمح مجلس المديرية بتعيينك مدرسا حتى لا يستغرب التلاميذ هذا المظهر. فقلت على كل حال هذا لم يجيء وقته بعد وحين يجيء وقته يكون للمجلس الحرية ويكن لي الحرية كذلك، والأرزاق بيد الله وليست بيد المجلس ولا الوزارة" 
. وظل البنا محافظا على هذا الزي حتى وصل إلى الفرقة الرابعة بدار العلوم فلبس لأول مرة (البدلة والطربوش) وإن ظل يثر من لبس العمامة ذات العذبة والرداء الأبيض فوق الجلباب. وظهرت آثار سلفية البنا حين عرف دعوة الإخوان بأنها دعوة سلفية.

الصوفية:

بدأت علاقة الإمام البنا بالصوفية وهو بالمدرسة الإعدادية بالمحمودية حينما كان يواظب على درس الشيخ زهران بين المغرب والعشاء فشاهد جلسات التي كانت تعقد بعد العشاء وجذبه إليها أصواتهم المنسقة الجميلة وروحانيتهم الفياضة وسماحتهم مع الصبيان الصغار وتواضعهم لهم فواظب الصبي حسن البنا على هذه الجلسات توطدت صلاته بالشباب منهم وتعرف في هذه الحلقات على أحمد أفندي السكري

ثم واظب البنا على الوظيفة الرزوقية صباحا ومساء والتي كانت عبارة عن بعض آيات القرآن وأحاديث من أدعية الصباح والوظيفة جاء فيه بأدلة صيغها من الأحاديث الصحفية رسمي الرسالة "تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الزروقية"

ثم زاد تعلق البنا بالطريقة الحصافية ومؤسسها عندما قرأ كتاب المنهل الصافي في مناقب حسنين الحصافي حيث تعرف على شيخ الطريقة الأول ووجد أنه عالما أزهريا تفقه على مذهب الإمام الشافعي وبلغ درجة عالية من العلم وكان طائعا لله محافظا على عباداته ومؤدي للفرائض حريص على السنة والنوافل آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر منتصر للكتاب والسنة محارب للبدع والخرافات التي كانت منتشرة في الطرق الصوفية حينذاك، وكان أعظم ما أثر في نفس حسن البنا من سيرة هذا الشيخ هو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم يأمر الكبار والصغار، يأمر أتباعه ومريديه بالتزام السنة والشرع والبعد عن الخرافة وكذلك الكبار حتى الخديوي توفيق.

وكان من تعلق البنا بشيخ الطريقة أن يراه في المنام على صورة رسمها له في خياله وزادته تعلقا به حيث يرون البنا "وزادني تعلقا بالشيخ الجليل رحمه الله أنني رأيت في هذه الأثناء وعلى أثر تكراري للقراءة في المنهل، فيما يرى النائم أنني ذهبت إلى مقبرة البلد، فرأيت قبرا ضخما يهتز ويتحرك ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتى انشق فخرجت منه نار عالية امتدت إلى عنان السماء وتشكلت فصارت رجلا هائل الطول والمنظر واجتمع الناس عليه من كل مكان فصاح فيهم بصوت واضح مسموع وقال لهم أيها الناس: إن الله قد أباح لكم ما حرم عليكم فافعلوا ما شئتم. فانبريت له من وسط هذا الجمع وصحت في وجهه "كذبت" والتفت إلي الناس وقلت لهم "أيها الناس هذا إبليس اللعين وقد جاء يفتنكم عن دينكم ويوسوس لكم فلا تصغوا إلى قوله ولا تسمعوا كلامه" فغضب وقال: "لابد من أن نتسابق أمام هؤلاء الناس فإن سبقتني ورجعت إليهم ولم أقبض عليك فأنت صادق" فقبلت شرطه وعدوت أمامه بأقصى سرعتي وأين خطوي الصغير من خطوة الجبار، وقبل أن يدركني ظهر الشيخ –رحمه الله- من طريق معترض وتلقاني في صدره واحتجزني بيساره ورفع يمناه مشيرا بها إلى هذا الشيخ صائحا في وجهه "اخسأ يا لعين" فولى الأدبار واختفى، وانطلق الشيخ بعد ذلك فعدت للناس وقلت لهم أرأيتم كيف أن هذا اللعين يضلكم عن أوامر الله 
 " وظل البنا معلق القلب بالشيخ وبالطريقة حتى التقى بابن الشيخ وشيخ الطريقة السيد عبد الوهاب الحصافي الذي تلقى عن الطريقة الحصافي الشاذلية وبايعه وأذنه بأورادها ووظائفها.

لقد كان تعرف حسن البنا على الطريقة الحصافية وانضمامه لها من عناية الله به فقد تعرف وهو بين الثانية عشرة والرابعة عشرة من عمره في فترة البلوغ وفترة المراهقة فعصمه الانضمام من الانغماس في اللهو مثل أقرانه وكذلك عصمه من الانحراف، وربت فيه مراقبة الله والخوف من عذاب الله والرغبة في جنته وكذلك وفرت له سبل تفريغ طاقته الروحية والجسمية بطريقة صحيحة وقد وجد الإمام في بعض من سبقه في الطريقة أمثلة للتعبد الصحيح وكذلك بعض أهل العلم والعمل وقد استفاد البنا من هذه الطريقة الكثير.

فقد علمه شيخ الطريقة ومن مؤسسها الشيخ عبد الوهاب الحصافي البعد عن الجدل وعدم صرف الأوقات إلا في طاعة الله وعدم شغل أوقات الأتباع إلا بالمفيد النافع وقد كان الشيخ مثالا في ذلك وغيرها من الخصال النافعة.

يقول الإمام الشهيد "وجزى الله عنا السيد عبد الوهاب خير الجزاء، فقد أفادتني صحبته أعظم الفائدة وما علمت عليه في دينه وطريقته إلا خيرا، وقد امتاز في شخصيته وإشادة ومسلكه بكثير من الخصال الطيبة: من العفة الكاملة عما في أيدي الناس ومن الجد في الأمور والتحرر من صرف الأوقات في غير العلم أو التعلم أو الذكر أو الطاعة أو التعبد سواء أكان وحده أم مع إخوانه ومريديه، ومن حسن التوجيه لهؤلاء الإخوان وصرفهم عمليا إلى الأخوة والفقه وطاعة الله.

وأذكر من أساليبه الحكيمة في التربية أنه لم يكن يسمح للإخوان المتعلمين أن يكثروا الجدل في الخلافيات أو المشتبهات من الأمور أو يرددوا كلام الملاحدة أو الزنادقة أو المبشرين –مثلا- أمام العامة من الإخوان، ويقول لهم اجعلوا هذا في مجالسكم الخاصة تتدارسونه فيما بينكم، فقد تعلق بنفس أحدهم الشبهة ولا يفهم الرد فيتشوش اعتقاده بلا سبب وتكون أنتم السبب في ذلك" 

وظهر أثر هذه التربية في توجيهات الإمام البنا لإخوانه مثل "دع المراء فإنه لا يأتي بخير" وقوله "الواجبات أكثر من الأوقات فعاون غيرك على أن ينتفع بوقته".

وقد كان لبعض الإخوان الحصافية فضلا على البنا وأثرا في تربيته الروحية من حسن صلة بالله وراقية وخوف من عذابه ورغبة في ما عند الله فقد كان الشيخ محمد أبو شوشة من رجال الحصافية وكان يجمع بعض الشباب (وكان البنا يحضر هذه الاجتماعات) ويذهب بهم إلى المقبرة حيث تتم زيارة القبور ثم يجلسهم في مسجد قريتهم فيها يذكروا الله ويذكرهم ويعظهم ويعرفهم بسير الصالحين ويبصرهم بمصير الأولين والآخرين ثم يأمر بعضهم بنزول القبر والاضطجاع فيه حتى يتذكر مصيره ثم يأمرهم بالتوبة إلى الله وبالإقلاع عن المعاصي 
، كما كان البنا يحضر دروس في شرح الإحياء للشيخ حسن خزبلو وكان يعتكف الليالي الكثير مع الإخوان الحصافية سواء في مسجد الحي أومصلى الخطاطين عند كوبر قلاقة.

وكان انغماس البنا في التصوف ومع الإخوان الحصافية يتيح له تفريغ طاقته الجسدية فكان رغم قيامه الليل ومواظبته على مجالسهم بدمنهور يحضر دروسه بالمدرسة ويذاكر هذه الدروس بجد واجتهاد فضلا عن مشاركته في الأنشطة الطلابية والأنشطة الاجتماعية وكذلك الأنشطة الوطنية وكان في أيام الجمع التي يقضيها في دمنهور كان يقوم هو وزملائه بزيارة مسجد إبراهيم الدسوقي سيرا على الأقدام جيئة وذهابا يقطعون فيها حوالي أربعين كيلوا مترا سيرا على الأقدام.

يقول الإمام البنا: "وكان في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة الثامنة صباحا فنقطع المسافة في ثلاث ساعات وهي نحو عشرين كيلو مترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء، ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا 
 أما إذا ذهب في نهاية الأسبوع إلى المحمودية فإن هناك برنامج يستنفذ طاقات هذا الغلام فيقول الإمام "كنت أنزل من قطار الدلتا إلى الدكان مباشرة، فأزاول عملي في الساعات إلى قبيل المغرب حيث أذهب إلى المنزل لأفطر إذ كان من عادتنا صوم الخميس والإثنين ثم إلى منزل الشيخ شلبي الرجال أو منزل أحمد أفندي السكري للمدارسة والذكر، ثم إلى المسجد لصلاة الفجر، وبعد ذلك استراحة يعقبها الذهاب إلى الدكان وصلاة الجمعة والغداء والدكان إلى المغرب فالمسجد فالمنزل وفي الصباح إلى المدرسة، وكان هذا البرنامج في الصيف يضاف إلى عمل جديد وهو المذاكرة كل صباح من طلوع الشمس تقريبا إلى الضحوة الكبرى مع أستاذنا الشيخ محمد خلف نوح في منزله 
.

وقد ظل البنا في الطريقة الحصافية حتى أسس جمعية الإخوان المسلمين وقد زكت مرحلة التصوف أثارها على نفس البنا وأثرت في دعوته فيجد البنا يسمى أذكار الصباح والمساء بالوظيفة وكذلك في نظام الكتيبة نجد فيها الصباح والقيام والتقشف في المأكل والنوم وكذلك دروس التكوين الروحي كل ذلك فإن من آثار الصوفية وتجده بذكر في خصائص دعوة الإخوان أن حقيقة صوفية والبنا في ذلك بقصد بالصوفية ما كان يسميه "علوم التربية والسلوك وهي التي نرسم له طريقا خاصا من مرحل الذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته تكون إلى الجنة ومرضاة الله وهذا الذي قصده البنا من أن دعوته حقيقة صوفية.

البنا والحركة الوطنية: 

"على الرغم من انضمام البنا وهو في سن صغير إلى الصوفية وانشغاله بالأوراد والصلاة وزيارة الأولياء إلا أن ذلك لم يمنعه وهو تلميذ في الإعدادية وفي سن الثالثة عشرة من المشاركة في الحركة الوطنية وقيادة زملائه في المظاهرات والإضرابات التي كانت تنظم في المدرسة بل يكتب شعرا يرثي فيه الزعيم الوطني محمد فريد ويهاجم في إصرار لجنة ملنر ولقد جمع من هذه البواكير ديوانا كبيرا.

يقول الإمام البنا "ولا زلت أذكر يوم دخل علينا أستاذنا الشيخ محمد خلف نوح –المدرس بالمعارف بالإسكندرية- والدموع تترقرق في عينيه فسألناه الخبر فقال مات محمد فريد بك" وأخذ يحدثنا عن سيرته وكفاحه في سبيل الوطن حتى أبكانا جميعا وأوحت لي هذه الذكرى ببعض أبيات لازلت أحفظ مطلعها وشطرا آخر:

أفريد نم بالأمن والإيمان               أفريد لا نجزه على الأوطان

          أفريد تفديك البلاد بأسرها

ولازلت أذكر حديث الناس حول لجنة ملنر وإجماع الأمة على مقاطعتها وكيف كان هذا الشعور فياضا غامرا حتى إنه يدفع بتلميذ الثالثة عشرة إلى أن يقول:

يا ملنر ارجع ثم سل           وفدا بباريس أقام

وارجع لقومك قل لهم          لا تخدعوهم يا لئام

وفي قصيدة طويلة لا أذكر منها إ هذين البيتين 

وبعد أن انتقل إلى مدرسة المعلمين بدمنهور استمر حسن البنا في المشاركة في فعاليات العمل الوطني ضد الإنجليز وأعوانهم وقد كان في المقدمة من زملائه حيث كان رغم اشتغاله بالتصوف يعتقد أن الخدمة الوطنية جهاد مفروض لا مناص منه. وكان للبنا دور بارز مع الطلاب في قيادة الإضرابات حيث كان من المجموعة القيادية يقول البنا "ولست أنسى أستاذنا الشيخ الدسوقي موسى ناظر المدرسة الذي كان يخشى هذه التبعات كثيرا وقد أخذ بيدنا إلى مدير البحيرة حينذاك –محمود باشا عبد الرازق- وألقى مسئولية إضراب الغير علينا وقال إن هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يقنعوا الطلاب بالعدول عن إضرابهم. وعبثا حاول محمود باشا أن يقنعنا بالوعد أو الوعيد أو بالنصح، ثم صرفنا على أن نتدبر الأمر. فكان تدبيرنا أن أوعزنا إلى الطلاب جميعا بالتفرق في الحقول المجاورة طور اليوم وكان يوم 18 ديسمبر ذكرى الحماية البريطانية وذهبنا نحن إلى المدرسة وسلمنا أنفسنا لإدارتها وانتظرت وانتظرنا من يجيء ولا من يجيب، فانصرفنا بعد فترة رغم الإضراب وانتهى اليوم بسلام 
"

بل إنه البنا ليشارك في الإعداد للإضراب ويواجهه ضابط البوليس الذي جاء ليقبض عليه وزملائه ويذكره بواجبه الوطني حتى يرجع الضابط عن مهمة القبض عليهم ويطمئنهم ويأمنهم فكان مما قاله البنا للضابط ليصرفه "إن واجبه الوطني يفرض عليه أن يكون معنا، لا أن يعطل عملنا ويقبض علينا ولا أدري كيف كانت النتيجة أنه استجاب لهذا القول فعلا، فخرج وصرف عساكره وانصرف معهم بعد أن طمأننا" 

علاقة البنا العائلية:

كان الإمام الشهيد حسن البنا هو الابن الأكبر للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ثم تلاه عبد الرحمن ثم فاطمة ثم محمد فعبد الباسط فزينب التي توفيت بعد عام تقريبا من ميلادها، فجمال ثم الأخت الصغرى فوزية، وقد أحاط الأب ابنه حسن البنا وكذلك الأم برعاية كاملة حتى أن الأم "تتمسك بأن يتم حسن تعليمه على أعلى مستوى وعندما ضاقت موارد الأسرة باعت (كردانها) الذهبي وفي مرحلة لاحقة ولاستكمال التعليم أيضا باعت سواريها وكانت مضفرة ثقيلة من الذهب البندقي كما يقولون أي أنها من الذهب الخالص عيار 24 
 وعندما تجاوز الابن مرحلة الطفولة قام بمعاونة أباه في إصلاح الساعات وقضاء بعض الأعمال نيابة عن الوالد وكان والد الإمام الشهيد يكلفه بقضاء العديد من المصالح وتسوية بعض المشكلات بالبلد (المحمودية) بعد أن مضى على انتقاله إلى القاهرة قرابة عامين وظل والده يتعلق بهذه الأعمال حتى عام 1933م" 
.

وبعد تعيين الإمام بالإسماعيلية ظل يعاون أباه ولكن بطريقة أخرى فقد كان يمد أباه بربع أو ثلث مرتبه فضلا عن استضافته لبعض اخوته وذلك عندما ضاقت أحوال والده المادية يقول جمال البنا: "عندما بدأت الضائقة الاقتصادية تنطبق عليه (والد الإمام البنا) عين ابنه الأكبر –الإمام الشهيد- بمبلغ أربعة أو خمسة جنيهات منها فضلا عن أنه استقدم إليه بعض أشقائه لمدد طويلة" 
.

ولم تقتصر مساعدة الإمام الشهيد لوالديه على الساعة المساعدة المادية بل ساعد أيضا في تربية اخوته من الناحية الخلقية ومن الناحية العلمية ولم يكتفي بالاهتمام بمن يعيش معه من اخوته بل كان يقدم النصيحة للأب للعناية ببقية الأخوة فهو يقول في أحد خطاباته لوالده: "أما جمال فهو مسرور كل السرور وقد أدخلته مدرسة أولية فهو يتعلم بها ويحبه أساتذتها ويكرمونه جدا أما فاطمة فأنا أوصيها كلما سنحت الفرصة الوصايا التهذيبية وسأشرع معها في القراءة والكتابة بحول الله وقوته. وعبد الباسط كذلك أهتم بتهذيبه جدا، وبالجملة فأمل بعون الله أن أوفق إلى إرشادهم خير الإرشاد إلى ما ينفعهم في المعاش والعبادة ولهم درسان في الأسبوع بعد العشاء يحفظون فيه الحديث وكم يكون سروركم عظيما إذ سمعتم جمال الدين وهو يقرأ الأحاديث التي حفظها بتجويد وإتقان ممثلا "يا معاذ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك" وحديث "صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك" الخ وكذلك الجميع.

ولنا جدول منظم يشمل الرياضة والمذاكرة والسمر والطعام فاطمئنوا من هذه الوجهة كل الاطمئنان.

وزارنا بعد الإخوان المدرسين والموظفين فكان لتلك الزيارات أثر في نفس عبد الباسط جعله يتعلم كيف يتأدب ويقابل الناس وهكذا.

وقد فصلت لكل منهما جلابيتين من الياباني وضمنت عليهما النظافة وعدم السير بالحفاء ودوام الصلاة والنظام والغسل ونحو ذلك فأصبحا يسران الناظرين وأسأل الله التوفيق والإعانة. والذي أرجوه أن تؤدبوا محمد وفوزية كما أؤدب أنا عبد الباسط وجمال" 
.

وقد أرشد البنا والده لطريقة تحبب النظام إلى الأولاد وتجعل النظام هو سمت كل أعمالهم فيقول في خطاب لوالده "سيدي الوالد .. الآن عرفت أن الأولاد إذا شعروا بالنظام في المنزل نظموا كل أعمالهم، ولذلك أرجو أن تنظموا المنزل نظاما حسنا، فمثلا تجعلون الصالة لسفرة الأكل وحجرة للجلوس والمذاكرة وحجرة لنومكم وحجرة لنوم محمد وعبد الرحمن، وتضبطوا مواعيد الطعام والنوم بقدر الإمكان" 
.

ولا يفعل البنا ذلك على سبيل التفضل على والديه بل يرى أن ذلك حقهم ويرى أن من حقهم متابع كل تصرفاته المادية حتى أنه في خطاب من خطاباته يشرح له مصروفاته خلال ثلاثة أشهر ما تم صرفه وما تم استدانته من الأصدقاء ويتوقع منهم ألا يتقبلوا بعض التصرفات فيقدم لهم عذره عن هذه التصرفات ومبرراته لفعلها ويطلب من والده بعد شرح ظروفه أن يسكن غضب والدته عليه ويرضيها عنه بحكمته" 
.

وقد كان البنا مثال لما يجب أن يكون الابن لوالديه، فقد كان أسعد أيامه كما يقول يوم يرضى عنه والديه فهو يقول في أحد خطاباته "فقد ورد خطابكم الكريم وأن اليوم الذي أستطيع فيه إرضاءكم هو أسعد أيامي حقا وعقيدتي أنني ما خلقت إلا لأرضيكم وليس لي من الحق في كل ما يقدره الله لي بعض ما لكم ذلك ما أعتقده وأقوله بإخلاص ويقين. والذي أريده فقط أن تغتبطوا بذلك وتعلموه وأن تخفف سيدتي الوالدة من ألمها لعدم التوفير فإن هذه ضرورة لابد منها ستنفرج عما قليل.

والله إنني لأقضي ساعات طوال في ألم لتألم والدتي وفي تفكير كيف أرضيها وكيف أسعدها وكيف أجعلها هانئة مغتبطة فهل يوفقني الله إلى هذه الأمنية" 
.

زواج البنا:

كان ممن استجاب للدعوة من أهل الإسماعيلية أسرة كريمة من أسرها تدعى أسرة الصولي، وهم تجار من متوسطي الحال وكانت هذه الأسرة من الأسر المتدينة بطبيعتها وممن يربون أولادهم على الدين وكانت والدة الأستاذ تزور هذه الأسرة، فسمعت في إحدى ليالي زيارتها صوتا جميلا يتلو القرآن فسألت عن مصدر ذلك الصوت فقيل لها أنها فلانة تصلي فلما رجعت الأم إلى منزلها أخبرت نجلها بما كان في زيارتها وأومأت إلى أن مثل هذه الفتاة الصالحة جديرة أن تكون زوجة له، وكان ما أشارت به، فقد تزوجها فكانت أم أبنائه وهي التي رافقته في السراء والضراء وكانت خير عون في دعوته حتى لقي ربه شهيدا مظلوما" 
.

البنا وأولاده:

كان البنا رب أسرة مثاليا فلم يقصر في رعاية أبنائه والعناية بهم والاهتمام بكل شئونهم فقد كان لكل ابن من أبنائه دوسيه خاص يكتب فيه الإمام بخطه تاريخ ميلاده ورقم قيده وتواريخ تطعيمه ويحتفظ فيه بجميع الشهادات الطبية التي تمت معالجته على أساسها وهل أكمل العلاج وكم استغرق المرض إلى آخر هذه التفاصيل، وكذلك الشهادات الدراسية ويدون عليها البنا ملاحظاته وكان البنا كريما مع أولاده وكان يعطي كل واحد منهم مصروفا يوميا ثلاث قروش وكان يعطي ابنه سيف الإسلام مصروفا شهريا إضافية قدره نصف جنيه لشراء الكتب وتكوين مكتبة خاصة به وكان الإمام يتابع كل ما يقرأه أبنائه رغم مشاغله الدعوية وكان أسلوب البنا في تربية أبنائه هو التوجيه غير المباشر فقد عرض لابنه سيف الإسلام بأن دخول السينما أمر لا يليق بالمسلم فلم يدخلها سيف قط وكان يتابع تصرفاتهم فعندما اشترى سيف بعض الروايات الأجنبية عن المغامرات لم ينهاه عن قراءتها ولكنه أبدله خيرا منها مثل قصة الأميرة ذات الهمة وسيرة عنتر بن شداد وسيف بن ذي يزن وبعض روايات البطولة الإسلامية وسيرة عمر بن عبد العزيز وكان في رمضان يجلس مع سيف الإسلام وابنته الكبرى وفاء قبل الإفطار لكي يسمعا له القرآن ولكن ذلك بغرض تعليمهم ولكن ذلك تم في بعض الأحيان في غير رمضان. وتطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب المؤمن المحترف" فقد دفع بابنه الوحيد سيف الإسلام إلى مدير شعبة الإخوان ليعلمه فن الطباعة.

إكرام البنا لأهل زوجته:

عندما تزوج البنا حرص على أن يتعرف على كل أهل زوجته وأقاربها وكل من له صلة رحم بها وكان يزورهم جميعا وكثيرا ما كان يفاجئ زوجته بأنه قد زار قريبها فلان اليوم.

وكان البنا يعامل خدمه كأنه من أهل البيت حيث كان للخادمة مثل أولاده سرير مستقل ودرج مستقل في دولاب واحد لكل واحد من أبنائه درجه فيه وكان يكلف ابنته الكبرى وفاء بتعليم الخادمة في المساء القراءة والكتابة وأن تعلمها الصلاة وكثيرا ما كان يزور الخادمة في بيت زوجها عند زواجها بعد مدة من توقفها عن الخدمة في بيته" 

شيوخ حسن البنا:

لقد نشأ حسن البنا في بيت صالح، وتعلمه على يد أساتذة أجلاء أثر كبير في حياته وثقافته، ونظرا لأن البنا تدرج في التعليم بدءا من التعليم في مدرسة الرشاد الدينية حتى تخرجه من دار العلوم، فقد أخذ عن كثير من الأساتذة وتأثر بهم، إضافة إلى غيرهم من المشايخ ممن كان يحضر دروسهم، ومن هؤلاء الأساتذة الذين أخذ عنه حسن البنا:

1-والده (الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا) 
:

كان لنشأة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا نشأة صالحة تقوم عمادها على أساس الحفاظ على الدين وشعائره 
، ولذلك فإنه اتجه لدراسة العلوم الشرعية بفروعها ودراسة الحديث في دأب ونشاط حتى استطاع أن يكون من علماء الحديث، واتجه إلى الاعتناء بكتب الحديث وخاصة منها مسانيد الأئمة الأربعة يرتبها ويعيد تبويبها ويعلق عليها ويشرحها، وقد أنجز منها: "بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن" و"الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني" مع مختصر شرحه "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني".

وقد انعكس صلاح الوالد وثقافته على أبنائه، فسعى إلى تحفيهم القرآن منذ الصغر وإلزامهم بذلك 
، والعناية بدراستهم للعلوم الشرعية، وجعل كل واحد منهم يدرس مذهبا من المذاهب الفقهية المشهورة، فكان دراسة المذهب الحنفي من نصيب "حسن" 
.

وكذلك كان لمكتبة الوالد وتشجيعه على القراءة والدروس وإهدائه له الكتب، ومنها كتاب "الأنوار المحمدية للنبهاين" و"مختصر المواهب اللدنية للقسطلاني" و"نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري" أثر كبير في ثقافته العلمية خارج حدود المناهج الدراسية 
.

2-الشيخ محمد زهران:

الشيخ محمد محمد زهران أحد علماء المحمودية، اشتغل بتعليم وتحفيظهم القرآن الكريم، وكان يدرس للعامة في المسجد ويفقه السيدات في البيوت 
. وكان ذا داهمة عالية وغيرة شديدة دفعته لإنشاء مدرسة الرشاد الدينية سنة 1333هـ 1915م  لتربية النشء وأصدر مجلة شهرية هي مجلة "الإسعاد" التي ظل يحررها حتى سنة 1347هـ 1928م وتتناول تعاليم الدين وأسراره، وفوائد في التاريخ واللغة والأدب والشئون الاجتماعية 
 وكان له أسلوب مؤثر يعتمد على المشاركة الوجدانية بينه وبين طلابه يحاسبهم على تصرفاتهم حسابا دقيقا فيجازيهم على الإحسان أو الإساءة جزاءا أدبيا يبعث في النفس نشوة الرضا والسرور مع الإحسان كما يذيقها قوارص الألم والحزن مع الإساءة 
.

وقد التحق حسن البنا بمدرسة الرشاد الدينية وهو في الثامنة من عمره، وقد درس فيها البنا الأحاديث النبوية، فكان الشيخ محمد زهران يتناول كل أسبوع شرح حديث ويحفظه للصبيان حتى ينتهي العام وقد حفظ كل منهم كثيرا من الأحاديث النبوية. ودرس البنا كذلك في مدرسة الرشاد الدينية الإنشاء والقواعد والتطبيق والأدب والمطالعة والإملاء والمحفوظات النثرية والشعرية 
.

وقد توطدت علاقة حسن البنا بشيخه محمد زهران لعلاقة والده به، فكان كثيرا ما يصحبه إلى مكتبته ويطلعه على ما فيها من فنون العلم ينهل ما يشاء منها، ويحضر مجالسه العلمية مع أصحابه فيستمع البنا إلى ما يدور بينهم من مناقشات علمية 
.

وقد استفاد حسن البنا من تلمذته للشيخ محمد زهران استفادة ثقافية كبيرة حيث كانت معظم محفوظات البنا من الحديث الشريف ترجع إلى ما حفظه من شيخه محمد زهران، إضافة إلى قراءته في مكتبته وحضور مجالسه، واستفاد كذلك من أسلوبه التربوي في التدريس وعلاقة المدرس بتلميذه 
.

وقد ترك البنا مدرسة الرشاد وهو في الثانية عشرة من عمره لما شغل عنه شيخه ولم يحفظ إلا نصف القرآن ليلحق بالمدرسة الإعدادية، محملا بحب شيخه وتقديره
. 

الشيخ عبد الوهاب الحصافي:

هو شيخ الطريقة الحصافية الصوفية في دمنهور خلفا لوالده الشيخ حسنين الحصافي وقد تلقى عنه حسن البنا -أثناء دراسته في مدرسة المعلمين بدمنهور- الطريقة الحصافية ووظائفها في 4 رمضان 1341هـ، وقد استفاد البنا من الأساليب التربوية الصوفية من صيام وعزلة وصمت وزيارة للأولياء وغيرها 
. وتأثر أيضا بسيرة الشيخ حسنين الحصافي بعد أن قرأ كتاب "المنهل الصافي في مناقب حسنين الحصافي" في سيرته وأعجب البنا بشدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كان في حضرة عظيم 
.

ومن خلال مصاحبته للشيخ عبد الوهاب الحصافي لمس فيه البنا من الخلال الطيبة وتأثير بها في عدم الخوض في الخلافات أو المشتبهات من الأمور، والجد والتحرر من صرف الأوقات في غير العلم أو التعليم أو الذكر أو الطاعة 
 وقد ظل البنا على تقديره للشيخ عبد الوهاب الحصافي ووالده بعدما أنشأ جمعية الإخوان المسلمين.

الشيخ محمد أبو شوشة:

الشيخ محمد أبو شوشة أحد تجار المحمودية ومن صلحائها، وكان كثيرا ما يأخذ بالجد والاجتهاد في العبادة وتذكر أمور الآخرة فكان البنا يجتمع معه وبعض الشباب ويذهبون إلى المقابر ويتذكرون أمور الآخرة، ويقص عليهم بالمسجد حكايات الصالحين وأخبارهم فكان له أثر في تربية البنا الروحية 
.

توفر لحسن البنا في مدرسة المعلمين كثيرا من الأساتذة الذين تميزوا بالصلاح والخير وروحهم العلمية التي تشجع الطلاب على البحث والدرس، ومنهم:

الشيخ عبد الفتاح أبو علام، أستاذ الشريعة والتفسير والحديث بمدرسة المعلمين بدمنهور، وكان البنا كثيرا ما يتناقش معه حول ما يوجه للتصوف من نقد وكان أستاذه يغمره بمحبته ورغبته في توجيهه، ولذلك كان البنا يحبه ويقدره 
.

ودرس له أيضا الأستاذ عبد العزيز عطية مادة "التربية العلمية" وقد لمس في البنا نبوغا وذكاء فريدا، فكان يشجعه على القراءة والدرس، واختصه بتصحيح بعض بروفات كتابه "المعلم" في التربية الذي كان يطبع في ذلك الوقت بدمنهور 
.

ولما التحق حسن البنا بدار العلوم أخذ العلم عن أساتذتها، ومنهم الشيخ محمد عبد المطلب وهو أحد الشعراء المشهورين في العصر الحديث، ويوصف بأنه حجة في الأدب واللغة، وله اهتمامات علمية متنوعة حتى إنه وضع سلسلة من الروايات التاريخية التمثيلية 
.

وتلقى كذلك عن الشيخ موسى أبو قمر، وكان رجلا كريما جوادا وكان حسن البنا على علاقة طيبة به 
، والشيخ أحمد بدير والشيخ علام موسى الذي برع في الأدب والأستاذ أحمد يوسف نجاتي الذي امتحنه الشفوي 
.

تلامذته:

بذل حسن البنا جهودا كبيرة في سبيل نشر الدعوة وساح في أنحاء القطر المصري والتقى بكثير من الشخصيات التي آمنت بالدعوة وحملت لواء نشرها حتى انتشرت في ربوع القطر المصري وخارجه، وتواصلت الأجيال التي حملت لواء الدعوة بعد البنا حتى عصرنا هذا. ولذلك فإننا إذا تحدثنا عن تلامذة البنا، فإنما نتحدث كل من ينتمي إلى الإخوان المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي، فإن هؤلاء جميعا استوعبوا فكر حسن البنا ودعوته وجاهدوا في سبيلها وإن لم يتلقوا جميعا منه فقد تلقوا عن تلامذته، وما تركه من تراث مكتوب، ولذلك فإنه يصعب علينا أن نشير إلى تلامذة حسن البنا تفصيلا فضلا عن الإجمال، لذلك فإننا نشير إلى تلامذة البنا من قيادات الإخوان وهم كثير ومنهم:

المستشار عبد القادر عودة 
:

ارتبط المستشار عبد القادر عودة بجماعة الإخوان في أوائل الأربعينات، واختير وكيلا للجماعة في عهد المستشار الهضيبي، وقاد مظاهرة 28 فبراير 1954 التي اضطرت ضباط الثورة إلى إعادة محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية، وطالبت بالقصاص من جمال عبد الناصر للقتلى الذين سقطوا عند قصر النيل يوم المظاهرة، ولم تنصرف المظاهرة إلا بأمر عبد القادر عودة، ولذا حكم عليه جمال عبد الناصر بالإعدام عقب تمثيلية المنشية 1954، وله كتب منها: "التشريع الجنائي في الإسلام".

الأستاذ عمر التلمساني 
: 

دخل الأستاذ عمر التلمساني الإخوان في أواخر الثلاثينات من هذا القرن واستوعبها وكان من المقربين لحسن البنا،وعرض عليه أن يكون وكيلا للجماعة فأبى، اعتقل في أيام إبراهيم عبد الهادي سنة 1948، واعتقل كذلك مع إخوانه سنة 1954، وقضى بالسجن سبعة عشر عاما، واختير مرشدا عاما للإخوان سنة 1973 عقب وفاة المرشد الهضيبي، وتوفى سنة 1987 بعد جهاد في سبيل الدعوة.

سيد قطب 
:

سيد قطب من أبرز الأدباء والنقاد والمفسرين في العالم العربي والإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري، تخرج في دار العلوم سنة 1933، واتجه في مطلع حياته إلى الأدب، فكان يكتب في مجلات "الحياة الجديدة" و"البلاغ" و"المقتطف" و"الرسالة" وصحيفة "دار العلوم" وغيرها ذهب في بعثة سنة 1947 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الماجستير، لكنه عاد قبل أن يتم دراسة لما لمسه من سرور الأمريكيين لمقتل حسن البنا، فعاد ليتعرف على فكر الرجل واقترب من الإخوان حتى انضم إليهم وأصبح من أبرز الإخوان المسلمين، واعتقل سنة 1954 مع إخوانه، وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما، خرج بعد عشر سنوات بعفو صحي ثم أعيد إلى السجن سنة 1965 ظلما وحكم عليه بالإعدام ونفذ سنة 1966، وقد أثرى سيد قطب الحياة الفكرية والأدبية والنقدية بكثير من مؤلفاته، ومنها: "النقد الأدبي" و"في ظلال القرآن" و"العدالة الاجتماعية في الإسلام" و"التصوير الفني في القرآن الكريم" وله أشعار كثيرة.

صالح عشماوي 
:

انضم صالح عشماوي إلى الإخوان المسلمين في فترة مبكرة من حياته، تخرج من كلية التجارة، وأصبح وكيلا لجماعة الإخوان في الأربعينيات، وتولى رئاسة تحرير صحافة الإخوان: النذير – الإخوان المسلمون (المجلة) – الإخوان المسلمون (الجريدة اليومية) ثم رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين، حدث خلاف بينه وبين المستشار حسن الهضيبي استغله جمال عبد الناصر في استقطاب صالح عشماوي وبعد أن وقعت حادثة المنشية واعتقل فيها عبد الناصر الإخوان سنة 1954 تبين له غدر عبد الناصر فانفض من حول جمال عبد الناصر وأودع السجن مع إخوانه، وعاد إلى الصف من جديد، ولما خرج الإخوان عرض عليهم رخصة مجلة الدعوة، وصدرت من جديد سنة 1976، واعتقل سنة 1981 وأفرج عنه وتوفي بعدها.

عبد الحكيم عابدين 
:

انضم عبد الحكيم عابدين إلى جماعة الإخوان منذ فترة مبكرة من حياته، تخرج عبد الحكيم من كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم ليسانس الحقوق، عمل أمينا لمكتبة جامعة القاهرة، وتولى سكرتيرا للجماعة، واعتقل مع الإخوان سنة 1948، واعتقل كذلك في يناير 1954، ولما اعتقل الإخوان سنة 1954 كان في بلاد الشام فظل هناك غريبا حتى موت عبد الناصر سنة 1970، وعاد لممارسة نشاطه في صفوف الإخوان من جديد حتى توفى سنة 1977.

الشيخ محمد الغزالي 
:

ارتبط الشيخ محمد الغزالي بالإخوان المسلمين منذ فترة مبكرة من حياته، وتلقى عن الإمام الشهيد، وكان يحضر دروسه، وفي ذلك يقول الشيخ محمد الغزالي عن حسن البنا والإخوان المسلمين: "من أجل نعم الله علي أني عرفت الإمام الشهيد حسن البنا، وكنت من تلامذته الأوائل ومن المبلغين المثابرين في المدرسة التي أسسها من أعظم المدارس في تاريخ الدعوة الإسلامية، ولقد صحبته ووفيت له وبقيت على عهده بعدما اغتاله الاستعمار العالمي. ثم جاء الأستاذ حسن الهضيبي ونشأت في علاقتنا غيوم ما لبثت أن تقشعت .. ثم جاء الأستاذ عمر التلمساني وقد آذرته وأيدته حتى لقي الله راضيا مرضيا واليوم نحن مع الأستاذ محمد حامد أبو النصر أطال الله بقاءه وسنظل إن شاء الله نعمل جميعا معه لخدمة الإسلام 
ز

وقد أثرى الشيخ محمد الغزالي الحياة الثقافية بالكثير من المؤلفات، ومنها: "الإسلام والاستبداد السياسي" و"فقه السيرة" و"السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" و"قذائف الحق" و"خلق المسلم" وغيرها الكثير.

وقد تلمذ البنا كثير من أعلام الفكر والسياسة في العالم العربي والإسلامي الذي اعتنقوا فكر الإخوان ونشروه في بلادهم، فمنهم الدكتور مصطفى السباعي مراقب الإخوان المسلمين بسوريا والفقيه صاحب المؤلفات المشهور منها: "السنة ومكانتها في التشريع" و"السيرة النبوية دروس وعبر" و"المرأة بين الفقه والقانون" وغيرها وقد التقى الدكتور مصطفى السباعي أثناء دراسته بالأزهر بالبنا وظل وفيا لدعوة الإخوان مجاهدا في سبيلها حتى توفي سنة 1967.

والشيخ أحمد محمد الصواف، عضو مجمع الفقه الإسلامي ومراقب الإخوان بالعراق سابقا، وقد التقى بالبنا وأخذ عنه دعوة الإخوان، وعمل على نشرها في العراق.

والأستاذ كامل الشريف الوزير والصحفي الأردني، وأحد القواد البارزين في معارك قناة السويس ضد الإنجليز وحرب فلسطين 1948 ضد اليهود.

وغيرهم كثير ممن أخذوا عن البنا في البلاد العربية والإسلامية، ونشروا دعوة الإخوان في بلادهم.

ماذا قالوا عنه:

لقد حظيت شخصية البنا بتقدير جميع معاصريه من الإخوان أنفسهم أو من غيرهم من العلماء والمفكرين والسياسيين المعاصرين له مسلمين ومسيحيين على السواء. وقد لمس كل منهم جانب من جوانب شخصية البنا التي تأثر بها، وكان لها أثر قوي في محيطه الاجتماعي، وأثرت في الآخرين كذلك، وقد يبدو من عرض الآراء أن الإخوان يبالغون في الحديث عن البنا وشخصيته ودعوته وجهاده، لكن هذا الوهم سرعان ما يتبدد عندما يطالع آراء غير الإخوان في حسن البنا، وسوف نعرض رؤية كل من الإخوان وغيرهم لحسن البنا.

الإخوان المسلمون –وخاصة القيادات منهم- هم أقرب الناس من حسن البنا وأكثرهم مخالطة له ومعرفة به، ولذلك فإنهم تحدثوا فيما كتبوه عنه في الحديث عن تواضعه وعزيمته في الأمور وجده واجتهاده وإعطاء كل ذي حق حقه ومشاركته لإخوانه في الأعمال كواحد منهم، ومواساته لإخوانه، ونفاذ بصيرته ومعرفته بأحوال الناس، والتأني في معالجة الأمور، وعدم التدخل فيما لا يعنيه وقد جمع المستشار حسن الهضيبي تلك الخلال التي لمسها في البنا بقوله 

"ولما أذن الله بذلك التقينا فإذا تواضع جم وأدب لا تكلف فيه وعلم غزير وذكاء فريد وعقل واسع ملم بالشئون جليلها وحقيرها وآمال عراض كل ذلك يحفه روح ديني عاقل لا تعصب فيه ولا استهتار"

وعن تناوله للأمور يقول عمر التلمساني: 
 "كان رضوان الله عليه متئدا في كل ما يفعل يأخذ الأمور بالغة ما بلغت من القسوة في هدوء المفكر وصبر الحليم وكأن ما حدث لم يحدث ثم يبدأ العلاج في حنكة وخبرة ودراية، وكان ذلك سببا في سلامة الدعوة طوال حياته من الهزات العنيفة التي تعطل المسيرة فكان يعالج المشاكل بما يذهب بها في هدوء".

ويقول أيضا عن دينه: 
 "فكان من أشد جيله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره على أمته ودينه بالعمل والجد".

أما علاقته بالناس فيقول: 
 "كان حريصا على المؤاخاة في الله فكان يقول: (إن لم ترد أن تكون أخا نسعد بك، فلا أقل من أن تكون صديقا نرتاح إليك)، ولهذا لم يكن هناك من يجفوا حسن البنا إلا من كان لا يريد شرع الله".

وتحدث عبد القادر عودة عن دعوته فقال: 
 "لقد دعا حسن البنا الناس إلى أن يفهموا الإسلام على أنه قوة وعزة وكرامة بعد أن فهمه الناس على أنه ضعف واستعباد واستسلام ودعا الناس إلى أن يفهموا الإسلام على أنه عدالة ونظافة وحرية ومساواة بعد أن أرهقت المسلمين المظالم، وفشت فيهم المآثم، وبعد أن فقد المسلمون حريتهم وزالت دولتهم .. ودعا المسلمين إلى أن يفهموا الإسلام على أنه اتحاد بين أفرادهم، وتوحيد لبلادهم، وأنه أخوة بين المؤمنين وتعاون وتضامن بين المسلمين".

وعن أسلوبه في تربية الإخوان يقول محمد الغزالي 
 "كان لدى حسن البنا ثروة طائلة من علم النفس، وفن التربية وقواعد الاجتماع، وكان له بصر نافذ بطبائع الجماهير، وقيم الأفراد، وميزان المواهب .. وهذه بعض الوسائل التي تعين على الدعوة وليست كلها".

ولذلك فمن يرى المستوى التنظيمي والإعداد التربوي والتأهيل العلمي للإخوان المسلمين يدرك عبقرية الرجل، وقد أشاد د/ سيد قطب بتلك العبقرية بقول: 
 "هذا البناء الضخم .. الإخوان المسلمون .. إنه مظهر هذه العبقرية الضخمة في بناء الجماعات .. إنهم ليسوا مجرد مجموعة من الناس، استجاش الداعية مشاعرهم ووجدانهم، فالتفوا حول عقيدته .. إن عبقرية البناء تبدو في كل خطوة من خطوات التنظيم .. من الأسرة إلى الشعبة إلى المنطقة إلى المركز الإداري إلى الهيئة التأسيسية إلى مكتب الإرشاد .. ثم بعد أن يستعرض العبقرية في بناء الجماعة وتنظيمها يقول 
: وقد استطاع حسن البنا أن يفكر في هذا كله .. أو أن يلهم هذا كله فيجعل نشاط الأخ المسلم يمتد وهو يعمل في نطاق الجماعة –إلى هذه المجالات كلها-. 

ويؤكد ذلك المعنى صالح عشماوي بقوله 
: وكان حسن البنا طاقة ضخمة من الحكمة والكياسة، وعبقرية فذة في فن القيادة والسياسة، وحسبه أنه استطاع أن يقود دعوته ويسير بجماعتها، تحت سمع المستعمرين وبصرهم وتحت أنف التزعمين وأحزابهم".

ثم يضيف أن عظمة حسن البنا وعبقريته لا تقتصر على تنظيمه للجماعة وقيادته لها وإنما أيضا تمتد تلك العبقرية بعد موته ممثلة في ثبات أفراد الجماعة أمام المحنة التي تعرضت لها الجماعة عقب استشهاده فيقول: 

"ولقد أثبتت الحوادث الأخيرة عظمة حسن البنا في تربيته، وعلى عمق هذه التربية ورسوخ هذا التكوين، فلقد تعرض أتباعه جميعا لشد فتنة، وأعظم بلاء في عهد حكومة الإرهاب، وانصب عليهم من العنت والاضطهاد والعذاب ما لو سلط على جبل لاندك وانهار، تعرضوا للسجن والاعتقال وللضرب الوحشي، وللتعذيب الذي يتضاءل معه تعذيب محاكم التفتيش في القرون الوسطى وفي وسط المعركة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ثم يتناول أنماط العبقرية الأخرى في حسن البنا بأنه استطاع أن يربي ذلك الشباب بين شباب هذا العصر المادي الإباحي الذي انهارت فيه المثل العليا، وضاعت فيه الفضيلة، واندلعت نيران الشهوات تلتهم كل عرض، وانتشر فيه الإلحاد".

ثم يقد صورة لأفراد الجماعة التي استطاع حسن البنا أن يصوغها هذه الصياغة وينظمها ذلك التنظيم، ويربط بينهم بذلك الرباط المتين فهي تضم الشاب والشيخ الفلاح الأمي والمثقف، الغني والفقير، الطالب والأستاذ وهكذا سلط الإخوان الضوء في كتابهم عن حسن البنا شخصية من جميع الجوانب وأخذ منهم يروي بعض المواقف التي شاهدها معه، وأشادوا به في ذكرى استشهاده وكتبوا عنه كثير من المقالات والكتب 

أما قول غير الإخوان، فلا تخرج في مجملها عما قاله الإخوان، فمقالات غير الإخوان تناولت شخصية البنا وجهاده واغتياله، ففي كلمة محمد نجيب عن حسن البنا عقب نجاح الثورة –أشار إلى خلود ذكر البنا فهو أحد أولئك الذين لا يدرك البلى ذكراهم، ولا يرقى النسيان إلى منازلهم لأنه رحمه الله لم يعش لنفسه بل عاش للناس 
.

وتناول – أيضا جهاده من أجل فلسطين ومحاربته الفساد الخلقي واستشهاد ومكانته وعبقريته وخلود البنا الذي يعنيه نجيب إنما هو الذكر الحسن لمآثر وجهاده الذي بذله والذي سيخلد أبد الدهر، ولا يستطيع مؤرخ منصف يؤرخ لتاريخ مصر في القرن العشرين.

وتحدث الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصري في الأربعينيات عن حسن البنا وأشاد به ومكانته بين الدعاة فيقول 
:

"الشيخ حسن البنا أنزله الله منازل الأبرار .. من أعظم الشخصيات الإسلامية في هذا العصر بل هو الزعيم الإسلامي الذي جاهد في الله حق الجهاد، واتخذ لدعوته منهاجا صالي وسبيلا واضحا استمده من القرآن والسنة النبوية، ومن روح التشريع الإسلامي، وقام بتنفيذه بحكمة وسداد وصبر وعزم حتى انتشرت الدعوة الإسلامية في آفاق مصر وغيرها من بلاد الشام، واستظل برايتها خلق كثير.

وتحدث محمد التابعي عن حسن البنا وما دار بينهما من حوارات، استطاع من خلالها يتعرف على شخصية البنا عن قرب، فيصف البنا بقوله 
:

"دائم الابتسام، فاره القامة، رحب الهيكل، يبدو قويا كشجرة السنديان في صوته عمق وعرض وطول،وللسانه سحر إذا تكلم يتلاعب فيه بالألباب والأحاديث وأمجاد الجهاد الإسلامي"

ورجع على الغايات كل ما بذل الإخوان من جهود إلى حسن البنا فيقول 

"إذا صح ما قاله المغفور له الملك عبدالله الهاشمي من أن الإخوان المسلمين هم معجزة القرآن في هذا الزمان، فما لا شك فيه أن مؤسس جماعتهم وراعي نهضتهم ومرشدهم العام المرحوم حسن البنا هو رب هذه المعجزة، فمن علمه وهديه ونشاطه وروحه وإيمانه وإسلامه .. استمدت هذه الجماعة ما سمت به من عظيم الصفات، وما قامت به من جليل الأعمال"

ويشير إحسان عبد القدوس إلى بعض جوانب شخصية البنا وإخوانه ويوضح كيف أن البنا فتح باب الاجتهاد وأعاد إليه رونقه وصفاءه بعد أن ران عليه غبار الجمود، وأشار إلى تضحية الإخوان في سبيل الدعوة 
 قد ملئت شخصية حسن البنا قلوب جميع المصريين بحبه على اختلاف دينهم، فكان رحمه الله ودودا بشا يحب كل من يلقاه ولم يفرق بين مسلم ومسيحي، لذلك فقد كان المسيحيون يحبونه، فيقول عنه مكرم عبيد باشا أحد الزعماء الوطنيين المسيحيين تحت عنوان "الإمام الشهيد" 
 "وما من شك أن فضيلة الشيخ حسن البنا هو حي لدينا جميعا في ذكراه .. كيف لا يحيى ويخلد في حياته رجل استحى في الدين هدي ربه، وفي الدنيا وحي قلبه، اذكروه أنتم أيها الإخوان، ثم اذكروه ففي ذكره حياة له ولكم، ومن ذا الذي يقول بهذا؟ هو مكرم عبيد صديقه المسيحي الذي عرف في أخيه المسلم الصدق والصداقة معا".

هذه أقوال وآراء كبار السياسيين ورجال الفكر في مصر عن حسن البنا، أما إذا تطرقنا لآراء السياسيين ورجال الفكر والإصلاح في العالم العربي والإسلامي لنرى كيف كانت شخصية البنا على المستوى العالمي:

تحدث الدكتور مصطفى السباعي من سوريا عن حسن البنا فتناول دعوته في مصر والعالم العربي والإسلامي، وأنه أبرز شخصيات القرن الرابع عشر الهجري، ودوره البارز في تاريخ الشرق 
.

وأشاد مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني بحسن البنا، فأثنى على أخلاقه وسجاياه الطيبة، وأرجع إليه الفضل في هداية الألوف الكثير من الشباب، أما عن جهاده في فلسطين فيقول 
:

"لقد كان للشهيد حسن البنا وأتباعه ومريديه في نصرة فلسطين والدفاع عن جهود مشكورة وأعمال مبرورة كلها مآثر ومفاخر سجلها تاريخ الجهاد الإسلامي بحروف من نور وقد بذلوا على ثرى فلسطين مع إخوانهم المجاهدين من أبناء البلاد العربية والإسلامية دماء زكية ومهجا غالية،واستشهد منهم عصبة كريمة في الرعيل الأول من المجاهدين الذين نفروا خفافا وثقالا لنجدة فلسطين".

ويشير علي البهلوان 
: إلى أن اسم حسن البنا اقترن في نظر التونسيين بحركة التجديد والتطهير وأن حركة الإخوان المسلمين كان لها صدى عميق في تونس 
.

وتحدث الشاذلي المكي 
 عن حسن البنا فأصفاء على جوانب شخصيته التي لمسها من لين الطباع والأخلاق واهتمام بالمسلمين في الجزائر 
.

وكذلك يشير علال القاس 
 أيضا إلى الجوانب الشخصية للبنا 
 وأما المستشرق الأمريكي روبير جاكسون 
 أن البنا جمع خلال القادة والمصلحين والدعاة فيقول: "كان فيه من الساسة قوتهم، ومن العلماء حجتهم .. ومن الصوفية إيمانهم، ومن الرياضيين حماستهم، ومن الفلاسفة مقاييسهم، ومن الخطباء لباقتهم، ومن الكتاب رصانتهم، وكان كل جانب من هذه الجوانب يبدو كأنه شخصية مستقلة في وقته المناسب".

هذه هي شخصية حسن البنا ودعوته تناولها كثير من الكتاب على اختلاف اتجاهاتهم بالدرس والملاحظة، وكل منها يلتقي في نقطة واحدة هي الثناء على حسن البنا والإشادة بمكانته بين المصلحين والسياسيين والقادة وجهاده في سبيل دعوته.
سمات شخصية البنا:

تمتع البنا بصفات شخصية قلما تجتمع في إنسان واحد وقد أهله هذه الصفات الشخصية والمواهب التي حباه الله به لأن يصبح الداعي الأول في القرن العشرين وقائد أكبر حركة إسلامية على مستوى العالم ومؤسسها وهي حركة الإخوان المسلمين، فقد حباه اله بجسد قوي يتحمل الشدائد والمصاعب وكذلك ذاكرة حديدية تمسك بالمعلومات والأسماء بطريقة عجيبة وسرعة بديهة وسعة أفق وقدرة على تحليل الأحداث واستخلاص النتائج من خلالهلا وكأنه ينظر إلى الغيب وكان رحمه الله عليم ذو حكمة ودهاء.

وقد كان البنا زاهدا في العيش مع القدرة على الكسب متواضعا في غير ذلة معتزا بنفسه وبدعوته من غير كبر يحب إخوانه ويألفهم ويألفونه. 

وكان البنا يقدم دعوته على غيرها من الأشياء، يقدمها على راحته ويقدمها على أولاده، فقد عاش بالدعوة وللدعوة، وقد امتلك البنا قوة روحية هائلة وإرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف وعزيمة ماضية لا تنثني.

وسوف نتناول في هذا الجزء بعض من صفات البنا نلقي عليها الضوء لنبرز بعض من عظم هذا الإمام المجدد وكيف كان توفيق الله له بأن وهبه هذه الصفات.

1-قوة البدن:

البدن هو موطن الروح لتنفيذ رغباتها والنفوس العظيمة تتعب من مرذاتها الأجسام فإذا كانت النفس تواقة إلى معالي الأمور والبدن لا يتحمل ذلك عجز الإنسان عن تحقيق أهدافه وآماله ولذلك وهب الله البنا قوة بدنية كبيرة ساعدته في أداء رسالته في هذه الحياة وقد بدت قوته البدنية وقوة تحمله في مواقف عديدة.

فعندما كان طالبا في مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وهو لا يزال فتا يافعا يظل اليوم والليلة عاملا وذاكرا لا ينام ثم إذا نام نام الوقت القليل فكان في يوم الخميس بعد ذهابه للمدرسة في دمنهور يرجع إلى المحمودية فلا يذهب إلى بيته ولكن إلى دكان الساعات ومنه إلى البيت حتى يفطر حيث يكون صائما ثم يذهب إلى المسجد للصلاة والدرس ثم يذهب إلى الحضرة ثم يسمر في المدارسة والذكر حتى صلاة الفجر ثم يستريح لفترة ثم يذهب بعدها للدكان للعمل حتى صلاة الجمعة ثم الدكان إلى المغرب فالمسجد فالمنزل ثم يذهب في الصباح إلى المدرسة 
.

وعندما أصبح مرشدا لإخوان كان يقطع القطر المصري بمحافظاته المختلفة من شرقه إلى غربه ومن شماله إل ىجنوبه في أيام معدودات يزور المراكز والقرى يزور شعب الإخوان ويحاضر فيها ويوجه إخوانه إلى الخير ونحن نعلم كيف كانت وسائل المواصلات في هذا الواقت فقد كان حسن البنا لا يركب إلا قطار الدرجة الثالثة في معظم رحلاته وهذا نموضج لرحلة قام بها البنا من كتاب روح وريحان لأحمد الحجاجي:

وضعنا أمام القارئ صورة من منهاج زيارته للشعب في يناير وفبراير سنة 1946 وعهدنا بها قريب وما على الذين يستريبون في هذا أو يستكبرونه إلا أن يتقدموا إلينا ليرافقوا أستاذنا في زيارة من زياراته ليروا رأي العين هذا الذي يقرأونه ويسمعون عنه:

في يوم الأحد 9 صفر و13 يناير بالمنيا، ويوم الاثنين والثلاثاء حفلات بالمركز العام وموعد المحاضرة الأسبوعية، ويوم الأربعاء 16 يناير بمنيا القمح وفاقوس، ويوم الخميس 17 يناير أبو كبير والزقازيق، والجمعة 18 يناير بالإسماعيلية. والسبت 19 يناير ببورسعيد والأحد 20 يناير بالعزيزية، والاثنين والثلاثاء حفلات بالمركز العام، والأربعاء 23 يناير بالمنصورة، والخميس 24 بشبين الكوم وطنطا أول، والجمعة 25 يناير بطنطا ثان ودمنهور، والسبت 26 بالإسكندرية مناطقها الثلاث والأحد 25 يناير بقليوب وشبين القناطر والاثنين 28 يناير بطوخ وبنها والثلاثاء بالمركز العام حفلات والمحاضرة الأسبوعية.

يواصل بعد هذا رحلته في الصعيد وسنضع أمام القارئ الجدول الرسمي لمنهاج هذه الزيارة ليدرك مبلغ الدقة في هذا العمل الذي يرتبط بتصميم الجهاد للدعوة وليعرف الناس أننا جادون لا هازلون:

اليوم التاريخ
البلد
الموعد والقطار


القيام من القاهرة الساعة 1.45 مساء ويصل الساعة 3 عصرا

الأربعاء 30 يناير
العياط
العياط "7.45" "8.15" مساء


الواسطة
الواسطة "9.35" صباحا "2.38" ظهرا


القيام من أسيوط الساعة 2.10 صباحا ويصل 10.44 صباحا

الخميس 31 يناير
أسيوط

البداري أبنوب
بالسيارات




الجمعة 1 فبراير
كوم امبو أسوان
كوم امبو "5.35" مساء 6.35" مساء



أسوان "6.5" صباحا 8.38" صباحا

السبت 2 فبراير
إدفوا 
إدفو "5.20" مساء "6.20" مساء


إسنا
إسنا "9.57" صباحا "11.5" صباحا

الأحد 3 فبراير
الأقصر

قوص

قنا
الأقصر "3" مساء 3.42" مساء



6.35" "7.20"



قنا 7.28" صباحا "8.10" صباحا

الاثنين 4 فبراير
دشنا

نجع حمادي

فرشوط
دشنا "1.32" ظهرا "2" ظهرا



نجع حمادي "6.6" مساء "6.30" مساء



فرشوط "9.5" صباحا "9.45" صباحا

الثلاثاء 5 فبراير
البلينا

جرجا

سوهاج

واخميم
البلينا 3.5" ظهرا "3.30" ظهرا



جرجا "7.45" مساء "8.36" مساء



القيام من سوهاج الساعة 8.5 صباحا ويصل 8.55

الأربعاء 6 فبراير
طهطا

طما

أبو تيج
طهطا "11.43" "12.5"



طما "5.56" "6.30" مساء



أبو تيج "7.8" "9.9" صباحا

الخميس 7 فبراير
منفلوط

ديروط

ملوي
منفلوط "1.30" ظهرا "2.2" ظهرا



ديروط "5.44" مساء "6.17" مساء



ملوي "10.25" صباحا "11.15" صباحا

الجمعة 8 فبراير
الفكرية

سمالوط

بني مزار
الفكرية "2.52" ظهرا "3.45" ظهرا



"8.7" مساء 8.42" مساء



بني مزار "10.20" صباحا "1.30" صباحا

السبت 9 فبراير
مغاغة

الفشن

ببا
مغاغة "4.34" مساء "4.56" مساء



الفشن 6.53" مساء "4.56" مساء



"11.18" صباحا "11.39" صباحا

الأحد 10 فبراير
بني سويف

الفيوم
بالسيارة من بني سويف بعد المغرب إن شاء الله

الاثنين 11 فبراير
القاهرة
من الفيوم بالقطار أو السيارة إن شاء الله والله المستعان

وإننا لم نجد عبارة يمكن أن تلم بوصف هذا المجهود الجبار أو تدل عليه حتى تقر به إلى الأذهان، إلا أن نضع أمام القارئ صورة هذا المنهاج يطالعها بنفسه، ورحلات المرشد وزيراراته هكذا دائما، فلا يظن أننا قد تخيرنا هذا تخيرا، فأعمال جهاده كلها على هذا النهج توقعك في دهشة وحيرة، نقول إننا لم نجد لكي نوقف القارئ على حقيقة ذلك المجهود العنيف الجبار إلا أن نشع أمامه منهاج هذه الرحلة أنموذجا، ولو أن رجلا عاديا واصل السفر في هذه الفترة المحددة من غي أن يزاول أي عمل من الأعمال، واستخدم من وسائل السفر أقلها مشقة وأوفاها بأسباب الراحة لشق عليه أمره وأعياه مجهوده، فكيف بمجاهدنا يواصله متلاحقا متتابعا، يقوم فيه بأشق الأعمال على النفوس وأشدها جهدا وعناءا، ووسائل سفره هي ما يعرف الناس تعرضا للمتاعب وازدحاما بالمصاعب، مع طول الشقة وتبعة أغراض هذه الأسفار وما يؤدي فيها من جلائل الأعمال، ففي كل بلد وفي كل شعبة وفي كل مكان يلقي المرشد كلمة وتوجيها وخطابا، ويلقي أسئلة يجيب عنها ويناقش في أجوبتها، ويواجه مشكلات ويحل معضلات ويسوي أمورا ، هذا عدا الحفلات العامة ومجهودها ولقاءات الوفود وما إلى ذلك من جلسات الإخوان وأحاديثهم واستفساراتهم الخاصة والعامة مما يحتاج إلى صبر طويل وحلم واسع، وما لا يمكن أن يلم بدقائق تفاصيله، أو يتاح تصويره للأقلام

ومع هذا المجهود الشاق كان حسن البنا لا يترك قيام الليل فيروي الأستاذ عمر التلمساني وكان مرافقه في إحدى هذه الرحلات وكيف أن البنا بعد يوم حافلا بالأعمال وقد بلغ الجهد والإجهاد من الأستاذ عمر مبلغه وكان من الصنف الذي إذا اشتد به الإرهاق لا يستطيع أن ينام فيسأله حسن البنا مرات عديدة أنمت يا عمر حتى إذا تأكد من نومه "نزل عن سريره في هدوء كامل، وعند الباب أخذ القبقاب بيده وسار حافيا حتى وصل إلى دورة المياه حيث توضأ وأخذ سجادة صغيرة وذهب إلى آخر الصالة بعيدا عن الغرفة التي ننام فيها وأخذ يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ونمت أنا ما شاء الله لي أن أنام.

وصحوت وتبينت حقيقة الدرس العملي الصامت، الذي مررت به ليلتي تلك مرشد أتاه الله جلدا في طاعته فهو يخطب ويتحدث فإذا انصرف الناس ليستريحوا خلا إلى ربه مصليا ومتهجدا وهو قادر على ذلك بما وهبه الله من احتمال على مواصلة الطاعات ليل نهار" 

عند عرض قضية مصر على مجلس الأمن للمطالبة بالحقوق المصرية خرج الإخوان من الأزهر بقيادة البنا في مظاهرة تأييد الحكومة ولكن رجال البوليس هجموا على هذه المظاهرات وأرادوا التخلص من البنا وقد أصيب البنا في هذه المظاهرة بعدة ضربات في وجهه وأصيب إصبعه وقد حاصره البوليس عند خروجه من الأزهر بقوة كبيرة تركب الخيول وهو منفرد وهنا تصرف البنا برباطة جأش وقوة إذ قام باختطاف عصا من يد أحد الجنود وهو على فرسه ثم أخذ يضرب كل فرس على أنفه فيرفع الفرس رجليه فيهوي من عليه الجندي وظل يكرر ذلك حتى تمكن من إسقاط القوة كلها وقد لحق به الإخوان ف هذه المنازلة البارعة وأحاطوا به حتى رجعوا به إلى المركز العام وقد نجا من موت محقق" 

إن حادث اغتيال البنا لمن الحوادث العظيمة حيث يتآمر ملك وحكومة على قتل أحد رعاياه ولكن هذا الحادث الذي ينتناوله في حينه بالتفصيل نتوقف هنا أمام ما نحن بصدده من قوة البنا الجسمانية التي حباه الله بها ففي هذا الحادث أصيب الإمام البنا بأكثر من رصاصة ولكن استطاع فتح باب التاكسي الذي كان يستقله ويطارد المجرم مسافة مائة متر حتى يركب المجرم سيارة فيأخذ البنا رقمها ويعطيه لمحمد الليثي ثم يدخل جمعية الشبان المسلمين ويطلب الإسعاف ويحمل صهره الأستاذ عبد الكريم منصور إلى داخل السيارة ثم يحمله مرة ثانية من السيارة ويدخله الإسعاف ويأتي الطبيب ليسعفه فيطلب منه إسعاف صهره أولا ويرى الطبيب أن حالة صهره خطيرة فينقلهما إلى القصر العيني وينتظروا في القصر العيني حتى يأتي الطبيب المناوب الذي استدعوه من السينما التي بجوار بيته في مصر الجديدة ويأتي الطبيب ليسعف الإمام الشهيد أولا فيرفض ويطلب منه أن يسعف صهره أولا ويأمر الطبيب أحد الممرضين بخلع ملابس الإمام الشهيد ولكن الإمام ينهض من على السرير ويخلع ملابسه بنفسه وعندما أرادوا أخذ اسم صهره فيقول لهم دعوه فإنه في حال خطرة وأعطاهم هو اسمه وعنوانه ثم يأتي مندوب الملك فيفرق بين الإمام الشهيد وصهره فقد كان مكلفا باإجهاز على الإمام الشهيد ويمنع الطبيب من مواصلة علاج الإمام الشهيد وتركه ينزف حتى فارقت روحه جسده، وقد أصيب الإمام الشهيد بعدة رصاصات أحدها تحت الرئة اليمنى مع ذلك تجده يجري خلف المجرم مائة متر ويأخذ رقم السيارة التي يهرب فيها ثم يبلغ الإسعاف ويحمل صهره مرتين ويرفض أن يعالجج أولا ثم ينهض من على سريره ثم يخلع ملابسه ليستطيع الطبيب علاجه دون مساعدة أحد 
 وظل ينزف أكثر من أربع ساعات ألا يدل ذلك على قوة جسمانية حباه الله بها كانت مطية لروح تواقة إلى العمل لدين الله"

وعندما نقل البنا في عام 41 نقلا تعسفيا بناء على رغبة الإنجليز وبأمر من رئيس الوزراء يقول البنا في أحد خطاباته بأنه لا يهمه: "الحر هنا شديد حقا بدرجة يقول عنها الناس أنهم لم يشهدوا مثلها في قنا من قبل ولكني مع هذا مستريح كل الراحة والحمد لله ولا أدري سر هذا إلا أنه تفضل إلهي فلله الحمد والمنة صحتي جيدة جدا وأنام الليل والنهار مستريحا، وأؤدي عملي في هدوء وذلك من فضل الله وألاحظ دهشة الإخوان من مزاولتي للعمل في حرهم أنفسهم وهم قناويون يكسلون فيه" 

قوة الذاكرة:

تمتع البنا بذاكرة قوية أثارة دهشة كل من تعامل معه فبعد انتهاء أحد مؤتمرات الإخوان الذي حضره الإخوان من تى أقاليم مصر جيء للإمام الشهيد بمنصة وقف عليها يسلم على الإخوان وكان الأستاذ عباس السيسي بجوار الإمام الشهيد وندعه يروي الموقف بنفسه فيقولم: "ووقفت بجوار الأستاذ المرشد حتى يأتي دوري في السلام فسمعت أحد الإخوان يقول للأستاذ المرشد هل فضيلتكم تذكرني؟ قال الأستاذ وهو يبتسم: نعم أذكرك جيدا ألست القائل في قصيدتك التي ألقيتها في حفل الإخوان بطنطا كذا وكذا فبهت الأخ مذهولا بما سمع ووقفت مذهولا لما حدث.

واستمر الأستاذ المرش يسلم على كل بإسمه أحيانا أو بكنيته حينا أو بأية إشارة يفهم منها الأخ أن الأستاذ يعرفه جيدا وأحيانا يطيل مع الأخ من هؤلاء الحديث في بعض شئونه الخاصة أو أحداث هامة في حياته. وظل الأستاذ المرشد يسلم على الإخوان وهو واقف حتى آذان الفجر. 
.

"ويقول الأستاذ عمر التلمساني عن ذاكرة الإمام البنا "كانت له ذاكرة غير مألوفة في قوتها: إذا سأل أخا عن اسمه مرة وابنه وأبيه وعمله ثم التقى به بعدها بأشهر طوار حياه باسمه وسأله عن والده فلان وابنه فلان وكان ذلك مثار العجب عند الجميع، ولو علمت شعب الإخوان أيام حياته، ولكل شعبة مسئول ثم هو بعد ذلك يعرف كل مسئول عن شعبة، وهو الذي يعرف الآخرين بهم لأذهلتك هذه الذاكرة الجبارة التي ما ضاقت يوما عن اسم أو غاب عنها حدث مهما طال به الزمن.

كانت هذه الذاكرة توافيه بالوقائع على وجهها الصحيح إذا أراد يجادل أن يحاور أو يكابر فيرده إلى الواقعة بزمانها ومكانها وأفرادها وملابساتها كأنما يقرأ من كتاب، بلا تحد ولا محاولة إحراج، ولكن الإقناع المترفق حتى ليظن العائد إلى الحق أنه هو الحق كما كات هذه الذاكرة المتوقدة سببا في إزالة الكثير من المشاكل بين الإخوان إذا ما رجعوا إليه وإذا ما دعا الأمر إلى سرد أحداث معينة سردها كأنما تسمعها من شريط مسجل" 
.

وحين ألف طه حسين كتابه مستقبل الثقافة في مصر ونادى فيه بمتابعة أوروبا والغرب في كل شيء وطالب متابعة الحضارة الغربية بحلوها ومرها واختلف الناس حوله ودعي البنا إلى ندوة في دار الشبان المسلمين لنقد الكتاب وكان ذلك قبل موعد الندوة بخمسة أيام والبنا لم يقرأ الكتاب بعد وكانت ارتباطاته لا تمنحه الفرصة الكافية لقراءة الكتاب ولم يكن أمامه من الوقت غير وقت ذهابه وإيابه إلى المدرسة بالترام فقرأ البنا الكتاب في هذا الوقت، وذهب البنا في الوقت المحدد إلى جمعية الشبان المسلمين ووجدها غاصة برجال التعليم والثقافة وبعد أن حمد البنا الله وأثنى عليه اشترط على نفسه أن ينقد الكتاب بعضه ببعض ثم جعل يذكر العبارة من الكتاب نصا ثم يعارضها بأخرى من الكتاب وقد لاحظ الدكتور الدرديري السكرتير العام لجمعية الشبان المسلمين أن البنا في كل مرة يقول قال الدكتور طه حسين في صفة كذا ثم يقرأ نص العبارة من خاطره ثم يرد عليها بنص آخر لطه حسين فاستوقفه الدكتور الدرديري حتى يأتي بنسخة من الكتاب ليراجع معه النصوص لأنه قرأ الكتاب ولم يلاحظ التناقض، وأحضر الكتاب وتابع الدكتور الدرديري البنا فوجده يقول العبارات بنصها ورقم صفحتها من خاطره وكأنما يقرأ من كتاب فكاد أن يجن وساد الحضور جو من الدهشة والذهول واستمر على ذلك حتى انتهى من نقد الكتاب، وتقابل البنا بعد ذلك مع طه حسين وقال له "إن نقدك هذا لا يستطيعه غيرك" 
.

ولما انتقل الإمام الشهيد إلى قنا في فبراير 1941 بناء على أوامر الإنجليز لرئيس وزراء مصر حسين سري وقد فوجئ الإخوان بنقل المرشد إليهم ولم يلبص أن شاركهم المرشد في نشاطهم بالدار كواحد منهم واندهش الشباب كيف أنه كان يستقبلهم ويسلم على كل منهم باسمه دون أن يكون قد تعرف والتقى بهم قبل ذلك، فلما سألوه عن ذلك متعجبين، أخبرهم أنه كان حين يوقع على بطاقة الجوالة الخاصة بهم بصفته الرئيس العام للجوالة كان يحفظ الاسم والصورة معا 
.

3-الثبات ورباطة الجأش:

مرت على الإمام الشهيد كثير من المواقف الصعبة التي تفزع الرواسي من الجبال ولكن كان البنا في كل هذه المواقف ثابت النفس رابط الجأش راض بقضاء الله وقدره وهناك أمثلة كثيرة لهذه المواقف نذكر منها ما رواه في مذكرات الدعوة والداعية عند زيارته لشبراخيت حيث قال "وأذكر أننا في الطريق وقد وصلنا إلى زفتى حوالي الساعة الثانية صباحا وجدنا أن الكوبري مغلق فلم يكن بد من أن نمر على قناطر "هنورة" في طريق كثير التعاريج والالتواءات لا يعرفها السائق وليس بها خبير وكنا في العاشر من الشهر العربي تقريبا والقمر يلقي أضواءه على الماء فيبدوا وكأنه أرض مستوية ولم يرعنا إلى وقوفه فجأة وتأملنا فإذا نحن على لسان من الأرض ممتد في الماء لا يزيد عرضه على عرض عجلات السيارة ومعنى هذا أننا إذا حاولنا النزول ففي الماء وإذا حاولنا الحركة فقد تنحرف يد السائق شمالا أو يمينا ولا شيء إلا الماء أيضا والعجب أن مقدم السيارة لم يكن بينه وبين اللسان إلا نصف متر تقريبا واضطرب بعض الإخوان وحاول التحرك من موضعه فكان الأمر حازما جازما بعد الحركة حتى تهدأ السيارة والأعصاب ونفكر فيما سيكون وضحكت وقلت لأمين الطعام أين الشاي المحفوظ عندك؟ فقال ولماذا؟ فقلت نشرب فقال وتمزح في هذه الساعة؟ وكان هذا الأخ محمود أفندي الجعفري وكان خفيف الروح عذب الحديث شجاع النفس بادي المروءة، فقلتا له بل أجد يا محمود فهات الشاي وامتثل للأمر وأخرج الترمس من جانبه وصب شايا وأخذنا نشرب ونحن على حافة الموت فعلا ولكن رعاية الله وبعد أن هدأنا وهدأ السائق والسيارة أخذ الأخ حسن يوسف وهو قائدنا وسائقنا الماهر يتحرك إلى الخلف في سرعة لا تزيد عن بطء السلحفاة وكله حذ وأعصاب ومضى نصف ساعة تقريبا ونحن على هذا الحال حتى انتهينا إلى عرض مناسب فاندفعنا إلى الصراط المستقيم وأنجانا الله من هول هذه اللحظات 
.

4-الزهد والتواضع:

عاش الإمام الشهيد زاهدا في متع الحياة الدنيا وزينتها متواضعا رغم قدرته على أن يعيش الحياة الدنيا كأفضل ما يعيش عباد الحياة ورغم توافر الملكات والمؤهلات التي تمكنه من جمع المال للاستمتاع به، لكنه صرف همه إلأى دينه ودعوته وعمل لهما وعاش حياة الزهد والتواضع مستمسك بدينه ودعوته فقد عاش البنا في بيت بسيط وصفه محمود عساف في كتابه بقوله "البيت بسيط وفروض بالحصير. وليس فيه من الكماليات شيء.

قال البنا لعساف: "عندنا هنا غرفتا نوم بإحداهما سريران ولكنهما مليئان بالبق، أما الغرفة الثانية فقد نظفت سريرها بنفس اليوم فإن شئت ننام سويا على هذا السرير. قبلت طبعا وارتديت إحدى بيجاماته التي أحضرها لي وكانت قصيرة جدا ومترهلة علي" 
.

واستقبل التلمساني في حجرة الاستقبال بالمنزل فعز عليه أن يجلس على الكرسي ببدلته دون أن يضع منديلا حتى لا تتسخ البدلة.

يقول الأستاذ عمر عندما جاء لزيارة الإمام البنا "فنزل الرجل وفتح باب غرفة على يمين الداخل من الباب الخارجي ودخلتها من ورائه وكانت مظلمة، ولم أتبين ما فيها ولما فتح النافذة الوحيدة في الحجرة المطلة على الطريق، تبينت أن في الغرفة مكتبا صغيرا غاية في التواضع، وبعض الكراسي من القش يعلوها شيء من التراب .. وجلي إلى المكتب، وقدم لي كرسيا لأجلس وعز علي أن أجلس على مثل ذلك الكرسي بالبدلة الأنيقة فأخرجت منديلا من جيبي وفرشته على الكرسي لأستطيع الجلوس هادئا في غير تضجر ولا قلق 
.

وقد يقول قائل إن هذا المظهر كان عندما كانت الجماعة مغمورة ولا يعرفها أحد وكذلك مؤسسها أما عندما أصبح لها شأن فقد تغير حال البنا ولكن هناك لقاء حضره الطاهر مكي في بيته والجماعة في أوجها وكان بيت البنا قمة في التواضع.

يقول الطاهر المكي "وذات يوم جاء القاهرة قريب لي، هو الشيخ محمد الأمير ومعرفته بالنبا وثيقة، فذهبنا لرؤياه في المركز العام، ولأن الرجل كان مشغولا فقد ضرب لنا موعدا في بيته في صباح اليوم التالي، في الساعة التاسعة صباحا وفي الموعد المحدد ذهبنا إليه، كان يسكن في الحليمية، على مقربة من الركز العام في سكة سنجر الخازن، في الطابق فوق الأرضي، من بيوت القاهرة القديمة فقابلنا في غرفة الاستقبال، وتفتح على السلم مباشرة كعادة البيوت في تلك الأيام وفي صمت رحت أتأمل بيت الرجل الذي يهز مشاعر الألوف حين يتحدث، ويتلقف حوله المجاهدون العرب، وتتعلق به آمال المواطنين فإذا به غاية في البساطة، تشغل المكتبة جدارين منه وفي جانب آخر مكتب متواضع وأمامه كرسيان خيرزان، جلسنا عليهما، على حين جلس هو على مكتبه وجاء الشاي لنا جميعا، ودار بينهما حدثي عن الناس في الصعيد وعن تنظيم شعب الجماعة في قراه، وعن رعاية أبنائهم الوافدين للتعليم في القاهرة.

ولم تكن جماعة الإخوان يومها مجرد تجمع ديني أو سياسي أو هي معا وإنما قوة ظاهرة، تسيطر على الشارع والمصنع والجامعة، ويحكم حركتها نظام دقيق وتوجه أمورها إدارات متخصصة، وهي أول مؤسسة في مصر اهتمت بالعالمين العربي والإسلامي باطراد، وفي ضوء منهج محكم، وأقامت لذلك إدارة متخصصة، وهي أول مؤسسة في مصر اهتمت بالعالمين العربي والإسلامي باطراد 
.

كان متواضعا في مأكله ومشربه يأتي عليه بعض الوقت لا يجد ثمن المواصلات يقول الحاج أحمد البس "قدم له عشاء في شعبة طنطا عبارة عن رغيف وصحن به طعمية ونصبت أمامه أحيانا الموائد ومنها ما لذ وطاب، وفي كلا الحالين كان عاديا وإن كان في الثانية حريصا على أن يتيح لغير أن يأكل.

كان ينزل من على سلم دار المركز العام الجديد للإخوان المسلمين وأن مقبل عليه وقابلني على الدرجة الأولى من على الأرض وكان يضع يده في جيبه يتحسس نقودا فلم يجد فقال لي اصع وارجع بخمسة قروش من الأخ الطوبجي مراقب الدار فأخرجت الخمسة قروش من جيبي وقدمتها له فلم يقبل وقال: نفذ ما أقول لأني محتاج إلى مشوار سريع بالترام وليس معي نقود فعلمت وعلمت من يومها أنه ليس مشغولا بالمال 
.

"وقد عرض عليه "عبد الحميد عبد الحق باشا" وزير الوقاف أن ينتدبه إلى مكتبة بالوزارة ليعاونه في إصلاح المساجد، على أن يمنحه الدرجة الثالثة أو الثانية بصفة استثنائية، ويتقاضى مرتبها ولكنه رحمه الله رفض العرض وقبل أن يكون عضوا في لجنة إصلاح المساجد بدون مقابل، على أن يظل في وظيفة مدرسا، بنفس درجته وراتبه.

وفي مايو 1946 استقال من وظيفته بوزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية لإخوان، وهو لا يملك مرتب شهر واحد، فقرر له مجلس إدارة الجريدة مرتبا شهريا، قدره مائة جنيه، ولكنه رفض أن يستلم مليما واحدا، فقد كانت الجريدة أيضا تعاني من ضائقة مالية، واستمر يشارك في إدارتها وتحريرها ويبذل جهده دون مقابل، حتى بلغ ما اقترضه خلال عامي 1946، 1947 لينفق منه خمسمائة جنيه.

حتى أنشأ مجلة الشهاب الشهرية، ففرض لنفسه من إيرادها ما يوازي مرتبه الحكومي، حين استقال وهو أربعون جنيها مصريا، فكان ينفق منها على نفسه وبيته وأسرته وأولاده، ويقدم منها ما يفرض عليه للدعوة من التزامات مالية وشأن جميع الإخوان 
.

ويحكي عنه الأستاذ عبد البديع صقر عندما كان يعمل )معاون لدار الإخوان المسلمين) في المركز العام وكان يقوم بخدمة المرشد بنفسه أحيانا أنه في ذات مساء كان المرشد رحمه الله متوجها لمقابلة أمين عام جامعة الدول العربية، عبد الرحمن عزام (باشا) فقال له عبد البديع "إن في عباءتك البيضاء بقعة" فقال المرشد بقعة خير من رقعة. لقد كان في ثياب مشايخنا ومن هم خير منا أكثر من رقعة، وقال له عبد البديع يوما "ألا أكوي لك البنطلون" فقال المرشد مبتسما "أما الحرص على خط المكواه وإما الحرص على الطمأنينة في السجود" 

� أحمد حسن الشوربجي: حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ61، نقلا عن كتاب خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه جمعها وعقب عليها وكتب ترجمته جمال ابنا، وأحمد ربيع: الفكر التربوي وتطبيقاته لدى الإخوان صـ59 نقلا عن أحمد أنس الحجاجي: رحوح وريحان من حياة داع ودعوة القاهرة، 1946م صـ100، وجابر رزق: البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ6، وطارق المهدوي: الإخوان المسلمون على مذابح المناورة صـ18، محمد عبد الحليم حامد: مائة موقف من حياة المرشدين صـ10، صلاح شادي: الشهيدان سيد قطب وحسن البنا صـ11، ومحمد السيد الوكيل: كبرى الحركات الإسلامية صـ 13 – 14 (طـ1 – 1986م) دار الوفاء نقلا عن مذكرات الدعوة والداعية صـ5 وفيه أن أكتوبر 1906م كان يوافق ربيع الأول 1325هـ ويختلف في ذلك مع المرجع الأول وإن كانت كل المراجع تتفق على أن مولده كان في أكتوبر عام 1906م.


� جابر رزق: المرجع السابق صـ6، طارق المهدوي: المرجع السابق صـ18، أحمد عادل كمال: النقط فوق الحروف صـ81 الذي يرى أنه ولد في المحمودية ولكن كات أسرته أصلا من فُوّه، أما كل المراجع التالية فترى أنه ولد في المحمودية بحيرة وهي كتاب أحمد ربيع المرجع السابق صـ59، محمد السيد الوكيل المرجع السابق صـ13، 14، وصلاح شادي المرجع السابق صـ11، ومحمد عبد الحليم حامد صـ10، جابر قميحة، الإمام الشهيد بين السهام السوداء وعطاء الرسائل: صـ27.


� الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ: محمود عبد الحليم جـ1 صـ57.


� طارق المهدوي: المرجع السابق: صـ18.


� محمد السيد الوكيل: المرجع السابق  صـ 13، 14.


� أحمد ربيع: الفكر التربوي وتطبيقاته لدى الإخوان صـ59 نقلا عن إسحاق موسى الحسيني: الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة دار بيروت، للطباعة والنشر 1952 صـ42، وعن عبد العظيم رمضان، تطور الحركة الوطنية في مصر من 1937 – 1348 صـ292 وعن محمد الغزالي: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، مكتبة دار الأنصار القاهرة 1981م صـ5.


� طارق المهدوي: المرجع السابق: صـ 18 سوف يأتي الحديث عنه في شيوخه.


� أحمد حسن الشوربجي: حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ 61، 62 نقلا عن كتاب خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه جمعها وعقب عليها وكتب الترجمة جمال البنا شقيق الإمام الشهيد الأصغر.


� المرجع السابق: صـ 61،62


� جابر رزق: المرجع السابق صـ 7.


� محمد السيد الوكيل: مرجع سابق صـ13، 14، نقلا عن مذكرات الدعوة والداعية صـ5.


� محمد السيد الوكيل – كبرى الحركات الإسلامية صـ14، 15 نقلا عن مذكرات الدعوة والداعية صـ9.


� محمد السيد الوكيل، كبرى الحركات الإسلامية صـ15، 16 نقلا عن مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ52 مرجع سابق.


� أحمد حسن شوربجي – حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ64، 65.


� أحمد حسن شوربجي – حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ 65.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعةي صـ4.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ4، 5.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ5.


� أحمد حسن شوربجي، حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ66، 67.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ6.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ10.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ25، 26.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ27، 28. أحمد حسن شوربجي، حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ71، 71.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ36.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ36، 37.


� الشيخ علي نوفل هو الأستاذ علي نوفل ولم يوفق في دخول دار العلوم للرسوب في الكشف الطبي وانتسب إلأى كلية الآداب وحصل منها على الليسانس كما جاء في مذكرات الدعوة والداعية للإمام البنا


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، صـ 28، 29.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 30، 31.


�حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ34. 


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 34، 35.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 35.


� محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ – الجزء الأول صـ57، 58.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 36.


� أحمد حسن شوربجي: حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر صـ74.


� جمال البنا: خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه صـ92.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 37، 38.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 49، 50.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ 57.


� حسن مكي محمد أحمد، حركة الإخوان في السودان صـ156.


� محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ الجزء الأول صـ58.


� حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية صـ58.


� الفكر السياسي للإمام حسن البنا، إبراهيم البيومي غانم، صـ160.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ14.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ 36، 37.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ25.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ35.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ33.


� الفكر السياسي للإمام البنا، إبراهيم البيومي غانم، صـ157.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ59، 60.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ67.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه صـ106.


� أحداث صنعت التاريخ الجزء الأول، محمود عبد الحليم صـ394.


� من قتل حسن البنا، محسن محمد صـ479، دار الشروق.


� من قتل حسن البنا، محسن محمد صـ545. دار الشروق.


� نجم الدعاة حسن البنا، توفيق علوان، صـ 303، 304.


� حديث الأستاذ عبد الكريم منصور في مجلة لواء الإسلام 19 فبراير سنة 88، 11 رجب 1408هـ.


� ذكريات لا مذكرات، عمر التلمساني صـ115، 116.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ15، 16.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 16.


� المرجع السابق صـ17.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 17، 18، 19.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 25.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 53، 54، 55.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 60، 61.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 62.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 62.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا، صـ 65.


� الفكر السياسي للإمام حسن البنا، إبراهيم البيومي غانم صـ136.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ13.


� مذكرات الدعوة والداعي، حسن البنا صـ13.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ14.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ32.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ23.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ24، 25.


� راجع مذكرات الدعوة والداعية صـ23.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ30.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ35.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ33.	


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ34.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ88.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ96.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ96.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا، صـ112.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ112. 


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ122.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ124.


� الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، محمود عبد الحليم صـ68.


� مجلة لواء الإسلام صـ40، 41، 42 بتصرف 16/2/1988، 11 رجب 1408هـ من حوار مع سيف الإسلام أجراه صلاح عبد المقصود.


� انظر التعريف بوالد البنا صـ      من البحث.


� من دلائل صلاح الشيخ أحمد البنا حرصه على إخراج الزكاة سنويا، وهي فريضة يغفل عنها الكثير من الناس، انظر: إبراهيم البيومي غانم: الفكر السياسي للإمام حسن البنا صـ136.


� مذكرات الدعوة والداعية صـ15.


� انظر: إبراهيم البيومي غانم: الفكر السياسي للإمام حسن البنا صـ 140.


� انظر مذكرات الدعوة والداعية صـ36.


� أنشأ الشيخ محمد زهران "مدرسة الرشاد الدينية" على صورة كتاتيب الإعانة الأهلية المنتشرة في القرى في ذلك الوقت، ويقوم منهج التدريس فيها على تدريس الحديث وحفظه والإنشاء والنحو والتطبيق والأدب والمطالعة والمحفوظات ولم يكن شيء من هذه المواد معروفا في الكتاتيب المماثلة. انظر مذكرات الدعوة والداعية صـ14، 15.


� انظر مذكرات الدعوة والداعية صـ13.


� انظر مذكرات الدعوة والداعية صـ13.


� السابق صـ13، 14.


� السابق صـ14.


� السابق نفس الصفحة.


� ومن مظاهر ذلك التقدير ثنائه عليه في مذكرات الدعوة والداعية حيث خلع عليه صفات العلم والورع قائلا: "الرجل الذكي الألمعي العالم التقي الفطن اللقن الظريف الذي كان بين الناس سراجا مشرقا بنور العلم يضيء في كل مكان" انظر: مذكرات الدعوة والداعية صـ13، 14.


� انظر: السابق صـ29، 31.


� ومن تلك الأمور التي يذكرها البنا أن الشيخ حسنين الحصافي دخل مرة على الخديوي توفيق باشا مع العلماء في بعض المقابلات فسلم على الخديوي بصوت مسموع، فرد عليه الخديوي بالإشارة بيده، فقال له في عزم وتصميم: "رد السلام يكون بمثله أو بأحسن منه" والرد بالإشارة وحده لا يجوز، فلم يسع الخديوي إلا أن يرد عليه باللفظ ويثني على موقفه، انظر: مذكرات الدعوة والداعية صـ21، 22.


� السابق صـ26، 27.


� 


� انظر: مذكرات الدعوة والداعية صـ29.


� السابق صـ37.


� انظر: إبراهيم البيومي غانم: الفكر السياسي للإمام حسن البنا صـ157.


� انظر: مذكرات الدعوة والداعية صـ48.


� انظر: إبراهيم البيومي غانم: الفكر السياسي للإمام حسن البنا صـ158.


� سيأتي التعريف به مفصلا في الحديث عن أعلام الدعوة صـ       من البحث.


� سيأتي التعريف به مفصلا في الحديث عن أعلام الدعوة صـ       من البحث.


� سيأتي التعريف به مفصلا في الحديث عن أعلام الدعوة صـ       من البحث.


� سيأتي التعريف به مفصلا في الحديث عن أعلام الدعوة صـ       من البحث.


� سيأتي التعريف به مفصلا في الحديث عن أعلام الدعوة صـ       من البحث.


� سيأتي التعريف به مفصلا في الحديث عن أعلام الدعوة صـ       من البحث.


� انظر محمد العزالي: أنا وجماعة الإخوان المسلمين – لواء الإسلام – العدد (3) – غرة ذي القعدة 1409هـ 1 يونيو 1989 صـ15.


� انظر: حسن الهضيبي: المرشد الملهم مقال ضمن كتاب. جابر رزق حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ37.


� انظر عمر التلمساني: سن البنا أستاذ الجيل صـ40 – السابق.


� انظر: السابق نفس الصفحة.


� انظر السابق صـ41.


� انظر عبد القادرعودة: شهيد الإسلام صـ46 مقال ضمن كتاب جابر رزق حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه. 


� محمد الغزالي: القائد المربي صـ56 – السابق.


� انظر: سيد قطب: حسن البنا وعبقرية البناء صـ50 –مقال ضمن كتاب جابر رزق حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه.


� السابق صـ52.


� انظر: صالح عشماوي: حسن البنا المربي الزعيم صـ60.


� انظر السابق صـ61.


� أصدر الإخوان العدد الثالث 13 فبراير 1951 من مجلة الدعوة عن حسن البنا وتضمن العدد مقالات متنوعة عن حسن البنا في ذكرى استشهاده، وألفوا كثيرا من الكتب عنه منها "روح وريحان" لأحمد أنس الحجاجي، "مع الإمام الشهيد للدكتور محمود عساف"، الإمام حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر الهجري لأحمد حسن شوربجي، الشهيد بين السهام السوداء وعطاء الرسائل للدكتور جابر قميحة، حسن البنا لأنور الجندي، والإخوان المسلمون مدرسة حسن البنا للدكتور يوسف القرضاوي وغيرهما.


� انظر: الدعوة – العدد (21) – ربيع الأول 1398هـ / فبراير 1978م.


� انظر: الدعوة – العدد (3) – 13 فبراير 1951م.


� انظر: جابر رزق: حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ212 – 217.


� الدعوة – 16 جمادى الأولى 1371هـ.


� روز اليوسف – 12 سبتمبر 1945م، انظر كذلك جابر رزق حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ220 – 222.


� الدعوة 16 جمادى الأولى 1371هـ ، جابر رزق: حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ 164، 166.


� انظر: جابر رزق: حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ 104 – 107.


� انظر: الدعوة – العدد (1) – رجب 1396هـ يوليو 1976م.


� مساعد السكرتير العام للحزب الحر الدستوري التونسي.


� انظر: الدعوة: 16 جمادى الأولى 1371هـ.


� أحد رجال السياسة في المغرب العربي.


� انظر جابر رزق: حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صـ 176 – 177.


� من الزعماء الوطنيين بالمغرب ورئيس حزب الاستقلال.


� انظر: جابر رزق: السابلق صـ179.


� انظر الدعوة العدد (1) رجب 1396هـ يوليو 1976م.


� مذكرات الدعوة والداعية: حسن البنا صـ35.


� روح وريحان، أحمد أنس الحجاجي صـ 278 ، 281.


� ذكريات لا مذكرات، عمر التلمساني صـ 54.


� الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ، محمود عبد الحليم صـ394 بتصرف.


� مجلة لواء الإسلام، 11 رجب 1408هـ 19 فبراير 1988 صـ23.


� خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه، جمال البنا صـ135، 136.


� في قافلة الإخوان الجزء الأول، عباس السيسي صـ 123، 124.


� الملهم الموهوب حسن البنا أستاذ الجيل 28.


� الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ الجزء الأول، محمود عبد الحليم صـ240، 241، 242.


� حسن البنا مواقف في الدعوة والتربية، عباس السيسي صـ104. حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر، أحمد حسن شوربجي صـ115.


� مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا صـ 96، 97.


� مع الإمام الشهيد، محمود عساف. صـ35.


� ذكريات لا مذكرات، عمر التلمساني صـ42.


� البنا بأقلام تلاميذه ومعاصريه، جابر رزق صـ206، 207.


� الإخوان المسلمون في ريف مصر، أحمد البس صـ165، 166.


� مواقف إيمانية الجزء الثاني، أحمد عيد صـ31.


� حكايات عن الإخوان جـ2، عباس السيسي صـ54.
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